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[ مصير الرئيس التركي مرتبط بإصلاحات سياسية غير مستعد لها

[ ضعف الإعداد الديني يسهل على داعش استقطاب مسلمي الغرب
خطاب التسامح المغربي يتصدى للتيارات المتطرفة في أوروبا

} الرباط  - عكس الحراك الديني الذي تشرف 
عليـــه المملكة المغربيـــة في أوروبا بمناســـبة 
شـــهر رمضان نجاحها في أن تحُول تجربتها 
فـــي بناء خطـــاب ديني متســـامح إلى نموذج 
في مواجهة التيارات المتشـــددة، وهو خطاب 
أصبحت تســـتنجد بـــه عدة دول فـــي أوروبا 
لقطع الطريق على عمليات الاســـتقطاب التي 
تشرف عليها تنظيمات مثل داعش أو القاعدة.
ويرســـل المغرب ســـنويا مئات الأئمة إلى 
أوروبـــا للوعظ والإرشـــاد وإمامـــة المصلين، 
خاصة في صلاة التراويح في محاولة لتزكية 
الروح الإيمانية للمسلمين الجدد والمهاجرين. 
وهو الشـــيء نفســـه مـــع دول أفريقية لجأت 
بدورها إلى الاســـتنجاد بمئات الأئمة المغاربة 
لتقـــديم مفاهيـــم دينية إيجابية مســـتمدة من 

الهوية الدينية للمغرب بـــدل المفاهيم المقابلة 
التي تحث على القتل.

وتتسم الهوية الدينية للمغاربة بالتسامح 
والوســـطية المســـتمدين من المذهـــب المالكي 
ومـــن مـــوروث الفـــرق الصوفية الذي أشـــع 
على المحيط الإقليمـــي خاصة في دول جنوب 
الصحراء التي ما تزال تعتبر المملكة المغربية 

مرجعا دينيا لها.
ونجح الخطـــاب الديني المغربي ليس فقط 
في تحييد آلاف الشـــباب بأوروبـــا أو أفريقيا 
ومنعهـــم من الســـقوط في التشـــدد، بل تمكن 
المغرب مـــن احتـــواء الخطاب المتطـــرف عند 

بعض المتشددين وأعاد تأهيلهم.
واعتبـــر إدريـــس الكمبـــوري الباحث في 
الشـــأن الديني والكاتب في صحيفة ”العرب“ 

أن بـــلاده ”تحـــاول من خـــلال إرســـال الأئمة 
تســـويق نموذج مغربـــي في التديـــن، ينبني 
علـــى الانفتاح والتســـامح، خصوصا في ظل 
وجود نماذج أخرى من التدين في أوروبا مثل 

الوهابية والسلفية والتشيع“.
وأشـــار في هـــذا الســـياق إلـــى أن ”عدد 
الملتحقـــين بداعش من أوروبا يفوق الملتحقين 
من دول إسلامية، ما يمثل مفارقة على اعتبار 
أنهم يعيشون في بلدان متقدمة، إلا أن ضعف 

تكوينهم الديني يسهل استقطابهم“.
وقطـــع المغـــرب الطريـــق أمـــام التيارات 
المتشـــددة لاعتـــلاء المنابـــر، وأرســـى تكوينا 
شـــاملا للوعاظ والمرشـــدين يقـــوم على تمثل 
الهوية الدينية المغربية، وفرض على العاملين 
بالقطـــاع الديني التفـــرغ الكامل وعدم الجمع 

بين المهمة الدينية والسياسية. وهو ما عكس 
مراســـيم مختلفة صادرة عـــن العاهل المغربي 

الملك محمد السادس.
وقال لحســـن بن إبراهيم الســـكنفل عضو 
المجلـــس العلمي الأعلـــى (أعلى هيئـــة دينية 
بالمغرب) إن ”الهدف من إرسال الأئمة والوعاظ 

هو الإسهام في التوعية الدينية“.
وقبيـــل شـــهر رمضان بيومـــين وصل إلى 
العاصمـــة الهولندية أمســـتردام 53 من الأئمة 
المغاربة، فيما أرسلت وزارة الأوقاف والشؤون 
الإســـلامية المغربية في رمضـــان الماضي، 344 
من الأئمة والمرشدين الدينيين، مقارنة مع 337 

تم إرسالهم خلال رمضان عام 2013.
ولفـــت حســـين العمريش، الأســـتاذ بكلية 
الشـــريعة بفاس، والذي خاض تجربة الوعظ 

بالمسجد الكبير في ستراسبورغ بفرنسا، إلى 
أن ”الدروس التي يقدمها الوعاظ المغاربة تهم 
أساسا المغتربين من جنســـيتهم، وتهم أيضا 

جاليات بعض الدول العربية“.
وكشف عبدالله أبو شـــكرون إمام وواعظ 
مغربـــي قـــام بالوعـــظ في مســـاجد بفرنســـا 
وأســـبانيا وإيطاليـــا، أن ”أهم الأســـئلة التي 
نتلقاهـــا تتعلـــق بتعاطي الأبنـــاء المخدرات، 

أواتجاههم للتطرف“.
أما الواعظ عبدالســـلام زياني، والذي قدم 
دروسا في مســـاجد ببعض الدول الأوروبية، 
فأشـــار إلـــى أن ”الوعـــاظ المغاربـــة يعملون 
على تقديم خطاب إســـلامي معتـــدل، بطريقة 
مباشرة“، لافتا إلى أنه ”ينبني على استحضار 

روح الوطن والغيرة على الدين“.
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} تزايدت التكهنات مؤخرا حول عزم الرئيس 
التركـــي الســـابق عبداللـــه غول العـــودة إلى 
الحيـــاة السياســـية مجددا عقب فشـــل حزب 
العدالة والتنميـــة الحاكم في تحقيق الأغلبية 
المطلقة التي كان يطمح إليها في الانتخابات 
التشـــريعية التي أقيمت في السابع من يونيو 

الجاري.
وآخر هذه التكهنات جاءت في كتاب مثير 
للجدل صدر مؤخرا وكشـــف كيف أدى اتساع 
الهوة بين الرئيس التركي الحالي رجب طيب 
أردوغان وسلفه إلى اهتزاز السياسة التركية 

بعد الانتخابات الأخيرة.
وهـــذا الاهتـــزاز، الـــذي يتمثل في فشـــل 
العدالـــة والتنميـــة فـــي التوصل إلـــى صيغة 
تحالـــف مع أحد الأحزاب المعارضة لتشـــكيل 
حكومة ائتلافية، تســـبب في تراجع شـــعبية 

أردوغان الذي يكن لغول مشاعر ملتبسة. 
وبعد عشـــرة أشهر فقط على فوز أردوغان 
في انتخابات رئاســـية عكســـت قمة شعبيته، 
خســـر حزبـــه أغلبيتـــه البرلمانيـــة لأســـباب 

يرجعها البعض إلى طموح أردوغان الزائد.
وكان هذا الطموح سببا في انسحاب غول 
من الحياة السياســـية بعـــد انتخاب أردوغان 
أواخـــر العـــام الماضي واختيـــار أحمد داود 
أوغلـــو رئيس الـــوزراء لرئاســـة الحزب على 
عكس ما كان يأمل غول والمتابعون لمســـيرة 

الحزب الإسلامي المحافظ.
ويقول مؤلـــف الكتاب أحمد ســـيفر، أبرز 
مستشـــاري غـــول إبـــان ولايتـــه، إن الرئيس 
الســـابق كان يريد العودة إلى السياســـة في 

الخطوط الأمامية بعد انتهاء ولايته. 
لكنه لم يفعل ذلك لسبب واحد، وهو رجب 

طيب أردوغان.
وينقل الكتـــاب عن غول قولـــه ”طيب بيك 
ســـيعارض ذلك“. ويضيف ”ســـيؤدي ذلك إلى 
نزاع بيننا لن يكون مفيدا للبلاد. لا يســـتطيع 

بهلوانيان اللعب على الحبل ذاته“.
والكتاب، الذي صدر تحت عنوان ”12 عاما 
مع عبدالله غـــول“ يعرض علنا وللمرة الأولى 
المشـــاجرات والخلافات الشـــخصية الكبيرة 
بين أردوغان وغول، حليفه السابق الذي بات 

ينظر إليه الآن كخصم محتمل.
وبعد صدوره، التقى أمس أردوغان وغول 
في جلسة خاصة عقب تشييع جثمان الرئيس 

التركي الأسبق سليمان ديميريل.

ومنذ توليه رئاســـة الوزراء لفترة وجيزة 
عـــام 2002، اشـــتهر غـــول بدماثتـــه ورؤيتـــه 
المعتدلـــة للقضايا الداخليـــة والخارجية في 
تركيـــا، على عكـــس أردوغان الـــذي كان دائما 

يطمح في الانفراد بالسلطة. 
وتسببت آراء أردوغان المتشددة، ورغبته 
الدائمة في فرضها على قادة الحزب، في إثارة 

استياء المقربين منه.
ومن بين هذه المشـــاحنات واحدة بسبب 

طرفة حول قول خير النساء زوجة غول.
وعقـــب نهاية ولايته الرئاســـية مباشـــرة، 
أكـــدت طرفة خـــلال حفل اســـتقبال أقيم لهذه 
المناسبة، أنها ستطلق ”انتفاضة“ ضد أولئك 
الذين لطخوا ســـمعة زوجهـــا. وكان الصراع 
على أشـــده إبان انتهاء فتـــرة ولاية أردوغان 
كرئيـــس للـــوزراء على مـــن يخلفـــه، لكنه ظل 

حبيس الغرف المغلقة.
وشعر الرئيس الحالي وقتها أن مصلحته 
في تعديل الدستور وإضفاء صلاحيات مطلقة 
على منصب الرئيس الذي سيشغله لا تقتضي 
السماح لغول المعروف باستقلاليته لخلافته 

في قيادة الحزب والحكومة.

والآن، يتخوف مؤيدو أردوغان من طموح 
غول للعودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية 
من خلال ترشيحه لرئاسة الحكومة الائتلافية.
وزادت مخـــاوف المحافظيـــن فـــي ينايـــر 
الماضـــي حينما خـــرج غول عـــن صمته إزاء 
فضيحـــة الفســـاد التي تورط فيهـــا أربعة من 
وزراء الحكومـــة، وقال بعدمـــا رفض البرلمان 
إقالتهم إن على تركيا ”تعميق ديمقراطيتها“.

وعلق على سعي العدالة والتنمية لتحقيق 
أغلبيـــة مطلقـــة تمكنه مـــن تغيير الدســـتور 
لصالح الرئيـــس أردوغان قائـــلا ”إن تحقيق 
الأغلبية لا يعني الاســـتقرار السياســـي“. لكن 
محلليـــن اســـتبعدوا إمكانية أن يـــرأس غول 

الحكومة بينما أردوغان لايزال في السلطة.
العلـــوم  أســـتاذ  أكتـــار  ســـينغيز  وقـــال 
السياســـية في جامعة سليمان شـــاه التركية 
”لن يســـتطيع أردوغان التحـــول بأي حال إلى 

رئيس محايد.“
وأضاف ”هـــذا مأزق دســـتوري، ولا نعلم 
ماذا سيحدث. لكن ما نعلمه جيدا أن أردوغان 
ســـيفعل أي شـــيء وكل شـــيء للحفـــاظ على 

مصيره ومستقبله“.

ومصيـــر أردوغـــان مرتبـــط بشـــكل كبير 
بإصلاحات سياســـية واسعة لا يبدو مستعدا 
لهـــا. وكانت هـــذه الإصلاحات إحدى شـــروط 
أحـــزاب المعارضة التي مازالـــت مصرة على 
رفض الدخول في حكومة ائتلافية مع العدالة 

والتنمية.
ويقـــول ســـنان أولغيـــن، الباحـــث الزائر 
فـــي معهد كارنغـــي في بروكســـل، إن نداءات 
المعارضـــة المتكـــررة للإصلاح تمثـــل عقبة 
حقيقية في سبيل تشكيل حكومة ائتلافية في 

تركيا.
وأضـــاف ”حزب العدالة والتنمية ســـيجد 
صعوبـــة في العثور على شـــريك في الحكومة 
لارتفاع ســـقف توقعـــات المعارضة ومطالبها 
بتأســـيس دولة قانون والحرب على الفســـاد، 
التـــي لـــن تكـــون مقبولة في صفـــوف الحزب 

الحاكم“.
وإذا قرر غول البـــدء جديا في العودة إلى 
الحياة السياســـية مرة أخرى فمن الممكن أن 
تشهد تركيا غيابا للاستقرار السياسي يستمر 
لسنوات بسبب الصراع الذي قد يشتعل بينه 

وبين أردوغان.
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حزب الله يستبق الدولة 

العلوية بإقامة شريط شيعي

مولى القاضي

} بــيروت  – يواصـــل حـــزب اللـــه اللبنانـــي 
إعداد قواته لاقتحام جرود عرسال في انتظار 
التوقيت المناســـب وإيجاد المبـــررات الكافية، 
ومـــن ثم توريـــط الجيـــش اللبنانـــي في هذا 

الاقتحام.
وفـــي انتظـــار ذلـــك يواصـــل الحـــزب إحكام 
الحصـــار على البلـــدة ذات الغالبية الســـنية 
والمحاطة ببلدات شيعية وإجبار سكانها على 
تركهـــا، فضلا عن إجبـــار الآلاف من اللاجئين 
الســـوريين الذيـــن فـــروا إليها علـــى المغادرة 
بسبب قصف القوات السورية وعناصر حزب 

الله.
ولفتت مصادر ميدانية إلى أن معركة حزب 
اللـــه في جرود عرســـال لن تتراجع في شـــهر 

رمضان.
وقال عضـــو كتلة المســـتقبل النائب معين 
المرعبـــي، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن حزب 
الله يسعى إلى الســـيطرة على جرود عرسال 
واحتلالها في المرحلـــة المقبلة في انتظار زمن 
اقتســـام الأراضي وضمها إلى الشـــريط الذي 
يحـــاول إقامتـــه بدءا مـــن لبنان وصـــولا إلى 

الساحل السوري.
وأضاف القيادي في تيار المســـتقبل الذي 
يرأســـه ســـعد الحريري إن حـــزب الله يخطط 
للسيطرة على منطقة القلمون وتهجير سكانها 
في سياق تهيئة الشروط لقيام الدولة العلوية 
في حال استعصى على الرئيس السوري بشار 

الأسد الاحتفاظ بالعاصمة دمشق.
وأكد المرعبي أن تحـــركات حزب الله جزء 
من مخطط إيراني يهـــدف إلى ”تهجير القرى 
الســـنية انطلاقا من حمـــص إلى جنوب لبنان 
ضمن خطة مذهبية واضحة“، مشـــددا على أن 
”كل العالم يعرف أن إيران تســـيطر على لبنان 
وكل مؤسســـاته وحزب الله الـــذي يحاول أن 

يلحق لبنان بإيران“.
لكـــن رغبـــة أمـــين عام حـــزب الله حســـن 
نصرالله بمشـــاركة أوسع في الحرب السورية 
بـــدأت تتراجع في ظل تقارير متعددة تقول إن 
الحزب فقد قدرته على التأثير العسكري القوي 
مثلما كان الأمر في الانطلاق، وأنه بدأ يسحب 
مقاتليـــه من حلـــب وإدلب، ليركـــز وجوده في 

المناطق السورية المحاذية للبنان.
وكان نصرالله لوح منذ أســـابيع بالتعبئة 
العامة وخوض حرب أشمل قد تتجاوز سوريا، 
قائلا إن ”المقاومة تخوض معركة وجودية بكل 
معنـــى الكلمـــة“، وأنه في المرحلـــة المقبلة ”قد 
يقاتـــل في كل الأماكن“ بخلاف ســـوريا، ”وقد 

يعلن التعبئة العامة على كل الناس“.
وحـــذّر مراقبـــون محليـــون مـــن أن لبنان 
ســـيدفع فاتـــورة إصـــرار حـــزب اللـــه علـــى 
الاســـتمرار في الحرب رغم أن مؤشرات كثيرة 
تقول إن الأســـد لن يستمر طويلا في السلطة، 
لافتين إلى أن لبنان أصبح بســـبب ذلك مهددا 

أكثر بحدوث أعمال إرهابية.
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سيلفي ناصر القصبي سخرية حكيمة

} مواجهة مشوبة بالحذر والالتباس بين الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان والرئيس السابق عبدالله غول وسط تكهنات بعودته مرة أخرى 
للحياة السياسية، شغلت المشيعين أمس لجثمان الرئيس الأسبق سليمان ديميريل في أنقرة.



} تونــس -  قـــرّرت الحكومة التونســـية غلق 
قنصليتهـــا فـــي العاصمـــة الليبيـــة طرابلس 
وإعـــادة كل الطاقـــم العامـــل بها إلـــى تونس، 
بعد أن اقتحمها مســـلحون منذ حوالي أسبوع 
وخطفوا عشـــرة موظفين قبـــل أن يتم الإفراج 

عنهم أمس الجمعة.
ولم تقدم الحكومة تفاصيل عن المفاوضات 
لإطلاق سراحهم، لكن الإفراج عنهم جاء بعد أن 
وافقت محكمة تونسية على ترحيل وليد القليب 
وهو قيادي بميليشـــيا فجـــر ليبيا محتجز في 

تونس بتهم تتصل بالإرهاب والخطف.
وقال جمال الســـايبي وهو من بين أعضاء 
الطاقم الذيـــن اختطفوا في ليبيا لرويترز ”لقد 
خطفتنا جماعة مســـلحة يقودها شـــقيق وليد 
القليـــب ولقينا معاملة ســـيئة فـــي الأول، لكن 
عندما تأكدوا أن القليب سيطلق سراحه تغيرت 

المعاملة“.
وقـــال الطيـــب البكـــوش وزيـــر الخارجية 
التونســـي فـــي تصريحـــات صحفيـــة، عقـــب 
استقبال طاقم القنصلية ”بعد عملية الاختطاف 
قررنـــا غلق القنصلية فـــي طرابلس وإعادة كل 

الطاقم المتكون من 23 فردا“.
وأضـــاف ”قررنـــا إغـــلاق القنصليـــة فـــي 
طرابلس لأن الســـلطات غير قـــادرة على توفير 
الحمايـــة لطاقمنـــا، خاصـــة وأن الجماعـــات 
المســـلحة لا يردعهـــا قانـــون هنـــاك“، داعيـــا 
التونســـيين المقيمين في ليبيا إلى العودة على 

وجه السرعة إلى بلدهم.
وشـــكّلت حادثـــة اختطاف الدبلوماســـيين 
التونسيين دافعا محوريّا وقادحا للحكومة من 
أجل إغلاق قنصليتهـــا، حيث اعتبرت الحادثة 

في وقت ســـابق، اعتداء ســـافرا على السيادة 
الوطنية التونســـية وانتهاكا صارخا للقوانين 
الدوليـــة والأعـــراف الدبلوماســـية الضامنـــة 
لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية.
وأثـــار قـــرار غلـــق القنصليـــة ردود فعـــل 
متباينـــة حول جدواه وفاعليته في هذا الظرف 
الحســـاس، خاصـــة وأن تونـــس لهـــا جاليـــة 
كبيرة مقيمة فـــي ليبيا معرّضة لخطر الإرهاب 
والخطـــف والترويـــع أكثـــر من غيرهـــا جرّاء 
التجاذب بـــين الميليشـــيات الإســـلامية وعلى 
رأســـها فجر ليبيا والحكومة التونســـية التي 

تتعامل بحذر شديد معها.
وذهـــب البعض إلى اســـتحضار ما قام به 
الرئيس الســـابق المنصف المرزوقي عندما قرر 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وما كان 
لهـــذا القرار من تداعيات ســـلبية على الجالية 
التونســـية التي ظلّت عالقة ومصيرها مجهول 
إلـــى اليوم. وحـــذّر مراقبون مـــن إمكانية قيام 
فجر ليبيـــا بعمليات انتقامية ضـــد المواطنين 

التونســـيين المقيمين في ليبيـــا، خاصة بعد أن 
أصـــدرت الميليشـــيا تهديدات علـــى صفحتها 
الرســـمية فـــي موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
”فيســـبوك“ إثر بث حلقة للكاميـــرا الخفية في 
إحدى القنوات الخاصـــة اعتبرته إهانة لثوار 

مصراتة.
وقالـــت فجر ليبيا في تعليق على صفحتها 
الرســـمية ”إن استمر الأمر على ما هو عليه من 
إهانـــات متعمـــدة لليبيا وأبطالهـــا فلا تثريب 
علينـــا إن عاملنا رعاياكم بالمثل، إن يصل الأمر 
إلـــى التطاول على ثـــوار مصراتة فهذا لن يمر 

مرور الكرام، والبادئ أظلم“.
ويعتبر خبراء أمنيـــون أن فجر ليبيا تقف 
وراء تدريـــب الجماعات الجهادية التونســـية 
في معســـكرات داخل التراب الليبي، مشـــيرين 
إلـــى أن مخـــازن الأســـلحة التي عثـــرت عليها 
الأجهزة الأمنية التونســـية جنوب البلاد تقف 
وراءها قوات فجر ليبيا. وتحرص تونس على 
تجنب المشـــاحنات مع فجر ليبيـــا التي تحول 

دون تقدم تنظيم الدولة الإسلامية غربا باتجاه 
الحـــدود الجنوبية التونســـية، غير أن ســـجن 
وليـــد القليب أثار ســـخط هذه الميليشـــيا على 
الحكومة التونسية، حيث رأت فيه مؤشرا على 
اعتراف تونس بحكومة عبدالله الثني المعترف 
بها دوليـــا. وتصرّ تونس على عدم التدخل في 
الشـــأن الليبي إلا بما تتطلبه المصلحة الليبية 
من دعم لخطة الســـلام بمعية الأمم المتحدة من 
أجل إنهاء أزمة الشـــرعية بين الفرقاء وتشكيل 

حكومة وحدة.
وبعـــد التطـــورات الأخيرة التي شـــهدتها 
ليبيا والممثلة في تغـــول تنظيم داعش وقيامه 
بأعمال إرهابية خطيرة دفعت تونس بتعزيزات 
عســـكرية على الشريط الحدودي مع ليبيا، وقد 
شملت التعزيزات العسكرية المدعومة بوحدات 
مـــن الحرس الوطني والجمارك كامل الشـــريط 
الحـــدودي البـــري والبحري، من أجـــل تأمينه 
ومنـــع أي تهديـــد من شـــأنه زعزعة اســـتقرار 

تونس.
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◄ بدأ أمس وزير الخارجية 
والتعاون الدولي الجزائري، رمطان 

لعمامرة، زيارة تمتد يومين إلى 
العاصمة المالية باماكو بدعوة من 

نظيره المالي عبدولاي ديوب.

◄ قال وزير الدفاع التونسي فرحات 
الحرشاني، إنه سيتم الاعتماد 

على استراتيجية عمل ترتكز على 
التنسيق التام بين المؤسسة 

الأمنية والعسكرية من خلال تفعيل 
العمليات المشتركة والعمليات 
الوقائية والاستباقية، تحسبا 

لعمليات إرهابية خلال شهر رمضان.

◄ أعلن ملتقى مدينة القبة الليبية 
لعمداء البلديات بالمناطق الشرقية 
عن رفضه المطلق لمبادرة المبعوث 

الدولي لدى ليبيا المتمثلة في 
المسودة الرابعة ومراهنته على 

الحسم العسكري لقطع الطريق أمام 
إعادة الإخوان للسلطة.

◄ قال الخبير الأمني الجزائري 
أحمد ميزاب إنّ عملية اختطاف 
الدبلوماسيين التونسيين هي 

محاولة لاستدراج الدولة التونسية 
نحو المستنقع الليبي ومخطط 
لتوريطها، خاصة وأّنّ العملية 

جاءت بعد تسرب معلومات عن بلوغ 
تنظيم داعش الحدود التونسية 

والجزائرية.

◄ كشف حمادة البيهي، العائد من 
مخيمات تندوف إلى المغرب، أن 

هناك طاقما في مدينة وهران يضم 
ممثلين عن جبهة البوليساريو، 

وأعضاء بالهلال الأحمر الصحراوي، 
وشركة نقل تابعة لأحد جنرالات 
الجزائر المتقاعدين، يشرف على 

تحويل المساعدات الإنسانية 
الموجهة لساكنة الصحراء.

باختصار

تونس تغلق قنصليتها في طرابلس وسط انتقادات حادة
[ فجر ليبيا ترفع تهديدات في وجه الجالية التونسية 

دفعــــــت أزمة الدبلوماســــــيين التونســــــيين 
ــــــى إصدار  ــــــد إل ــــــب الصي حكومــــــة الحبي
قــــــرار بإغــــــلاق قنصليتها فــــــي العاصمة 
الليبية طرابلس وســــــط انتقــــــادات، نظرا 
لمــــــا لهذا القرار من تداعيات ســــــلبية على 
الجالية التونسية المقيمة بليبيا التي تعاني 

الفوضى والانفلات الأمني.

{أنـــا متفائل لأن هناك إمكانية توافق بين طرفي النزاع الدائر في 

نهي الأزمة الدائرة منذ أشـــهر، من خلال تشـــكيل 
ُ
ليبيا على حل ي

حكومة موحدة وطنية}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{لدينا علاقات دبلوماســـية استثنائية مع الجزائر وهذه العلاقات 

تعتبـــر ممتازة على جميع المســـتويات، وبصفة خاصة في المجال 

الأمني}.

لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

{حظـــر تســـليح قوات الجيـــش الليبي يشـــكل عائقا كبيـــرا أمام 

الدولـــة لمواجهـــة العناصر الإرهابية والتكفيرية التي اســـتباحت 

دماء أبناء الشعب}.

عقيلة صالح قويدر
رئيس مجلس النواب الليبي

} نواكشوط – أصدر حزب الأصالة والتجديد 
المحسوب على السلفيين في موريتانيا بيانا 
أكد فيه تمســـكه بـ“حقه الشرعي“ في ممارسة 

العمل السياسي.
واســـتنكر الحزب الذي لـــم يتحصل على 
تأشـــيرة العمل بعـــد، ما أســـماه ”محاصرة“ 
الســـلطات الرســـمية لنشـــاطه حيـــث منعت 
أعضاء الحزب من عقد مؤتمر صحفي في أحد 

النزل بالعاصمة.
واعتبـــر مراقبـــون أن قـــرار المنـــع الذي 
أصدرتـــه وزارة الداخليـــة مبـــرّر باعتبار أن 
الحزب لم يتحصل على ترخيص رسمي للقيام 

بأنشطة سياسية منظمة.
فـــي المقابل، اعتبـــر الحزب الســـلفي أن 
مـــا قامت به الوزارة يعـــدّ ”مصادرة للحريات 
المشـــروعة“ وتصرّفا ”مخالفا لنص الدستور 
الذي يكفـــل حق التعبيـــر وحريـــة التجمع“، 
مجددا فـــي الوقت ذاتـــه مطالبته للســـلطات 

بالإسراع في ترخيص الحزب.
وفي شـــهر ديسمبر من الســـنة الماضية، 
أعلن التيار الســـلفي بموريتانيـــا أنه قدّم إلى 
وزارة الداخليـــة ملفا لإنشـــاء حزب سياســـي 
حمل اســـم ”جبهة الأصالـــة والتجديد“، وذلك 
من أجـــل الحصول على ترخيـــص لأول حزب 

سلفي بالبلاد.
وأوضـــح محفوظ ولـــد إدومـــو، المعتقل 
في الســـجون الموريتانية ســـنة 2003 بتهمة 
تأســـيس جماعيـــة تكفيرية ورئيـــس الحزب 
الأول مـــن نوعـــه فـــي موريتانيـــا، إن قياديي 
”تـــاج“ اســـتلموا مـــن وزارة الداخلية ”وصلا 
يفيد بإيداعهم ملف تأســـيس الحزب،  مؤقتا“ 
وذلك بحســـب ما تنص عليه القوانين، معربا 
عن أمله بأن توافق الســـلطات على الترخيص 

للحزب قريبا.
ويضم الحزب الجديد في قيادته مجموعة 
من النشـــطاء المحسوبين على التيار السلفي 
مـــن أبرزهم هارون ولد حبيـــب، وهمد ولد آب 
فـــال، والعيد ولـــد محمد الأميـــن، إضافة إلى 

شخصيات علمية ودعوية أخرى.
إلـــى  الموريتانيـــة  الحكومـــة  وتســـعى 
التضييـــق علـــى التيـــار الســـلفي نظـــرا إلى 
ارتباطاتـــه بالتنظيمات الجهاديـــة المتطرفة  
مثـــل القاعـــدة ومجموعة التوحيـــد والجهاد 
وضلـــوع العديـــد مـــن عناصره فـــي مواجهة 
مـــع الجيش خلفت العشـــرات مـــن الضحايا،

 ممّـــا اضطـــر الســـلطات إلى إصـــدار أحكام 
بالإعـــدام ضـــد 14 من رمـــوز التيار الســـلفي 
بموريتانيـــا، بينما فر آخرون إلى معســـكرات 

القاعدة بمالي وليبيا. 

سلفيو موريتانيا يصرون 

على النشاط دون ترخيص

أزمة خطف دبلوماسيين تدفع تونس للانسحاب دبلوماسيا من طرابلس

} طرابلــس – نفـــى تنظيم القاعـــدة في بلاد 
المغـــرب مقتـــل الجهـــادي الجزائـــري مختار 

بلمختار في غارة أميركية في ليبيا.
وأعلن التنظيم في بيان نشـــر على مواقع 
جهاديـــة أن بلمختار المعـــروف أيضا بـ“خالد 
أبوالعباس لا يـــزال حيا يرزق يصول ويجول 

في أرض الله“.
وكانـــت حكومـــة عبداللـــه الثنـــي الليبية 
أعلنـــت منذ أيام، عن مقتـــل بلمختار في غارة 
نفذتها طائرات أميركية على أجدابيا في شرق 
ليبيا، أما واشـــنطن فاكتفـــت بتأكيد حصول 

الغارة دون أن تؤكد مقتل بلمختار.
ومـــن جهتها، أعلنـــت جماعـــة المرابطون 
نجـــاة زعيمها بلمختار من الغـــارة الأميركية 
حيـــث أكدت فـــي بيـــان نقلته وكالـــة الأخبار 

الموريتانيـــة الخاصة ”نفـــي مقتل القائد خالد 
أبوالعباس في الغارة الجوية الأميركية“.

وأعلنـــت جماعـــة المرابطـــون، فـــي وقت 
ســـابق، مبايعتها لتنظيم الدولة الإســـلامية، 
وأكد تســـجيل بثته وكالة الأخبار الموريتانية 
الخاصة التي تنشـــر غالبا بيانات الجهاديين 
”تعلن جماعة المرابطون بيعتها لأمير المؤمنين 
وخليفة المســـلمين أبي بكـــر البغدادي وندعو 
كل الجماعات الجهادية إلـــى مبايعة الخليفة 
لتوحيـــد كلمة المســـلمين ورص صفوفهم أمام 

أعداء الدين“.
ووقـــع علـــى البيـــان عدنـــان أبوالوليـــد 
الصحـــراوي بدلا مـــن مختار بلمختـــار الذي 
صـــدرت أنبـــاء عـــن مقتلـــه، لكـــن العديد من 
المراقبـــين نفـــوا ذلـــك باعتبـــار أن بلمختـــار 

دائمـــا ما يلجـــأ إلى نشـــر أخبـــار زائفة عن 
مقتلـــه واختفائـــه بغية التمويه ولاســـتغلال 
فتـــرة غيابه للتخطيط لعمليات مســـلحة وهو 
الســـيناريو الـــذي وقع قبـــل اقتحـــام قاعدة 
مطلـــع  الجزائـــر  فـــي  الغازيـــة  تيقنتوريـــن 
العـــام 2013، حيث ســـجل اختفـــاء لبلمختار

 عـــن الواجهة قبل أن يقـــوم فصيله بالعملية 
المدوية.

الجديـــر بالذكر أنه ســـنة 2012 وفي تطور 
مفاجـــئ أعلن تنظيـــم القاعدة إقالـــة بلمختار 
عن قيـــادة كتيبته بأمر من عبدالمالك دروكدال، 
وذكرت وكالة الأسوشيتد برس، أنها عثرت في 
تمبكتـــو على وثيقة بها قـــرار إقالة بلمختار، 
نشـــرت تفاصيلها للمرة الأولى فـــي 29 مايو 

سنة 2013.

واستعرضت الوثيقة أسباب الخلافات بين 
المعســـكرين الإرهابيين، متهمـــة فيه بلمختار 
بأنـــه ”أكبر عائق في وجـــه توحيد المجاهدين 
أوامـــر  تجاهلـــه  وأيضـــا  الصحـــراء“،  فـــي 
التنظيم المركزي للقاعدة في المغرب الإسلامي

بالجزائر، وتكشف الرسالة عن عمق الصراعات 
الداخلية في صلب الشبكة الإرهابية حول دفع 

الفديات.
الســـبب  سياســـيون، أن  واعتبر محللون 
عـــن  بلمختـــار  انشـــقاق  وراء  الحقيقـــي 
التنظيـــم جاء بعد قـــرار عبدالمالـــك دروكدال، 
بإنـــزال رتبتـــه إلى رئيـــس لكتيبـــة الملثمين، 
الأمـــر الـــذي رآه بلمختـــار إهانة لـــه، خاصة 
وأنـــه كان قد رفض عـــام 2007 تعيين دروكدال 

أميرا للتنظيم.

تنظيم القاعدة وكتيبة المرابطون ينفيان مقتل بلمختار 

} الربــاط – يتأرجح أعضاء الجمعية الوطنية 
الفرنســـية بـــين الموافقـــة علـــى البروتوكـــول 
الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين باريس 

والرباط وبين رفضه بعدم المصادقة عليه.
ويـــرى مؤيّـــدو البروتوكول بأن من شـــأنه 
توطيـــد العلاقات مع المغرب الذي يعد شـــريكا 
اســـتراتيجيا لفرنســـا فـــي مجـــال مكافحـــة 
الإرهـــاب، في المقابـــل يعتبر الرافضـــون قرار 
المصادقة عليه ”مساســـا باســـتقلالية القاضي 
المخول استنادا إلى التزامات دولية  الفرنسي“ 
متابعة الجرائم الدولية لأشـــخاص يتواجدون 

على التراب الفرنسي.
والجمعيـــة الوطنيـــة الفرنســـية تكوّن مع 
مجلس الشـــيوخ الفرنســـي، البرلمان الفرنسي 
الحالي، ويتمحور دورها الرئيسي في مناقشة 
وتعديل والتصويت على القوانين والتشريعات. 
وتمتلك هذه المؤسسة، بعكس مجلس الشيوخ، 

صلاحية إسقاط وتغيير الحكومة.
ومـــن جانبـــه صـــادق المغـــرب علـــى هذا 
البروتوكـــول الإضافـــي منـــذ حوالـــي شـــهر، 
واعتبرت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي 
مصطفـــى الخلفـــي أن البروتوكول ”يهدف إلى 
تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين 

لضمان حسن تدبير الإجراءات“.
ويهدف البروتوكـــول الإضافي الموقع في 6 

فبراير الماضي بالرباط، والذي ســـتتم دراسته 
فـــي 23 يونيـــو الجـــاري خـــلال جلســـة عامة 
بالجمعيـــة الوطنية، إلى تســـهيل تعاون دائم 
وناجع بين فرنســـا والمغرب، فـــي إطار احترام 
القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين.

وأكدت فـــي هذا الإطـــار إليزابيـــث غيغو، 
رئيسة لجنة الشـــؤون الخارجية في الجمعية 
إلحـــاق  ضـــرورة  علـــى  بفرنســـا  الوطنيـــة 
البروتوكـــول باتفاقية التعـــاون القضائي بين 

المغرب وفرنسا.
وأوضحـــت أن الإصلاحات الجوهرية التي 
باشـــر بها المغـــرب والتطور الذي شـــهده على 
مرّ ســـنوات متعاقبة يحتم على فرنسا التعامل 
معه بمنطق تشـــاركي وليـــس بمنطق ”المراقبة 

المتعجرفة“، على حد تعبيرها.
وشـــهد عـــام 2014 مجموعة مـــن الخلافات 
بين المغرب وفرنســـا، وصلت إلى حد استدعاء، 
الســـفير الفرنســـي بالمغرب، شـــارل فري، أكثر 
من مرة، وتعليـــق وزارة العدل المغربية لجميع 
اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، بسبب 
قيام الشـــرطة الفرنســـية، خلال زيارة رسمية 
لعبداللطيف الحموشـــي، المديـــر العام لمديرية 
مراقبـــة التـــراب الوطني (المخابـــرات المغربية 
الداخليـــة) إلـــى باريس، بمحاولة اســـتدعائه، 

شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين.

وكان كل من وزير الداخلية الفرنسي برنار 
كازنـــوف ووزيـــر الخارجية الفرنســـي لوران 
فابيوس قد قامـــا بزيارة إلى المغرب بعد إعادة 
توقيـــع اتفاق التعاون القضائي المجمد بينهما 

منذ فبراير سنة 2014.

ويُشـــار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد 
السادس التقى، خلال فبراير الماضي، الرئيس 
الفرنسي فرانســـوا هولاند، بقصر الإليزيه في 
باريس، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين 

وبعض القضايا الإقليمية والدولية.

البرلمان الفرنسي يتجه إلى المصادقة على بروتوكول قضائي لتعزيز التعاون مع المغرب

لجنة الخارجية بالبرلمان الفرنسي تدافع عن التعاون القضائي مع المغرب

الطيب البكوش:

الجماعات المسلحة 

في ليبيا لا يردعها 

أي قانون
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أخبار
نواب بحرينيون يطالبون 

بموقف صارم إزاء إيران

سلام الشماع

} المنامــة - طالب نـــواب بالبرلمان البحريني 
سلطات بلادهم بتشـــديد الرقابة الأمنية على 
المغادريـــن والقادمـــين من الـــدول التي ترعى 
الإرهـــاب وحثـــوا الخارجيـــة البحرينية على 
اتخـــاذ إجـــراءات حاســـمة ضـــد التدخـــلات 

الإيرانية في شؤون المملكة.
ووصف نـــواب تحدّثوا لصحيفة ”العرب“ 
تدفق الأســـلحة والمواد شـــديدة الانفجار على 
البحريـــن من لبنان وســـوريا وإيران والعراق 
وتدريـــب إرهابيين في هذه الدول وإرســـالهم 
إلـــى المملكـــة، بالأمر الـــذي لا يمكـــن القبول 
باســـتمراره. ومن جهته قال النائب الســـابق 
علـــي زايـــد إن القـــوات الأمنيـــة البحرينيـــة 
تضبط منذ العام ٢٠١١ أســـلحة ومواد شديدة 
الانفجار، وتكشـــف عن تدريب خلايا إرهابية 
فـــي لبنان وســـوريا والعراق وإيـــران برعاية 
الحرس الثوري الإيراني وبدعمه، معتبرا ذلك 

أمرا يتطلّب ردّا حازما.
ضبـــط  فـــإن  زايـــد  علـــي  رأي  وحســـب 
متفجرات كانت معدّة للاستخدام في البحرين 
والسعودية أكّد مجدّدا أن إيران تستهدف أمن 
الجميع ويجب على دول الخليج اتخاذ موقف 
حاسم ضدها. وبينّ أن كميات المتفجرات التي 
تم ضبطهـــا خلال الســـنوات الماضيـــة كانت 

كفيلة بإحداث خسائر كبيرة.
ومـــن جانبه اســـتنكر النائـــب عبدالله بن 
حويل الاســـتهداف الخارجي لأمـــن البحرين، 
مؤكدا أن الحـــرس الثوري الإيراني هو أخطر 
جهـــة على دول الخليج العربي، وهو يســـعى 
بـــكل مـــا أوتي مـــن قـــوة لزعزعة أمـــن بلدان 

المنطقة.
وكانـــت وزارة الداخليـــة البحرينية أعلنت 
ضبطها مســـتودعا للأســـلحة والمتفجرات في 
منطقة دار كليب التي تبعد عن العاصمة المنامة 
بمســـافة ٢٦ كلم كان موجـــودا في منزل مجاور 
لمســـاكن مأهولة، مشـــيرة في بيان إلى أن قوة 
انفجـــار المواد المخزنة حســـب تقديرات خبراء 
المتفجـــرات تعادل ما مجموعـــه ٢٢٢ كيلوغراما 
مـــن مادة تي أن تي، ومؤكدة ثبوت تورط إيران 
وأطـــراف من داخـــل العراق في إرســـال جميع 
تلك المواد والأدوات، ومعلنة، في الوقت نفسه، 
قائمة بعدد من المطلوبين، بينهم مرتضى مجيد 
رمضان الســـندي الهارب إلـــى إيران والمحكوم 
بالمؤبد في قضايا إرهابية ســـابقة والمســـقطة 
عنـــه الجنســـية البحرينية وهو الـــذي يتولى 

التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

} الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي خلال لقائه أمس في مدينة سانت بيترس بورغ الروسية مع الرئيس 
الشيشاني رمضان قديروف الذي واجهت بلاده تمردا إسلاميا وتعمل على الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في محاربة الإرهاب.

صفقة مدرعات 

كندية للكويت

} أوتاوا - ذكـــرت مصادر أميركية أن الكويت 
توصلت إلى عقد صفقة وصفت بـ”العملاقة“مع 
شـــركة كندية لشـــراء مركبات مدرّعـــة خفيفة 
للجيـــش الكويتي، وأن الصفقـــة تمت برعاية 

حكومة أوتاوا.
وأكـــدت شـــبكة فايـــس نيـــوز الإخباريـــة 
الأميـركية اطـلاعها على وثـائق رسميـة تشيـر 
إلى أن الحكومة الكنديـة أســـهمت لوجســـتيا 
في تســـهيل إبرام عقـــد أســـلحة ضخمة بين 
حكومة الكـويت وشـــركة جنـــرال دايناميكس 
لاند سيستمـز الكندية المتخصصة في تصنيع 

الأسلحة والتجهيزات العسكرية.
وأشـــارت إلى أن ذلك العقد يتعلق بصفقة 
الخفيفة المدرعة إلى  بيع مركبات ”لاف ثـــري“ 
الجيش الكويتي دون ذكر قيمة الصفقة وعدد 
المدرعات المقتنـــاة. وتمتلك المدرعـــة المذكورة 

عدة خصائص من بينها انسيابية الحركة.
وأظهـــرت الوثائـــق أن الحكومـــة الكندية 
عرضت أن تتولى توصيل عدد من تلك المركبات 
على متن طائراتها العســـكرية إلى الكويت كي 
يقوم الجيش الكويتي بإجراء تجارب ميدانية 
عليها، وذلك على الرغم من أن الشركة المصنّعة 

تنتمي إلى القطاع الخاص.
ونُقل عن مصـــدر من إدارة الدفاع الوطني 
الكندية المسؤولة عن صفقات التسليح تأكيده 
أن تلـــك المدرعـــات الخفيفـــة قد وصلـــت إلى 

الكويت فعليا.

◄ وجهت الأمم المتحدة أمس نداء 
دوليا لمواجهة كارثة إنسانية وشيكة 
في اليمن مشيرة إلى أن هناك حاجة 
إلى مبلغ ١٫٦ مليار دولار لمواجهتها، 

ومؤكدة أن ٨٠ بالمئة من السكان 
يحتاجون إلى شكل من أشكال 
المساعدة الإنسانية والحماية.

◄ أعلنت السلطات الأمنية السعودية 
بلوغ المقبوض عليهم خلال ثلاثين 

يوما الماضية ٣٢٥ شخصا من 
المطلوبين أمنيا بينهم ٤٧ وافدا 
يحملون جنسيات اليمن ومصر 

وسوريا والأردن والبحرين والهند 
والصين وأفغانستان وطاجيكستان 

وباكستان وتشاد ونيجيريا.

◄ نفى مكتب رئاسة الجمهورية 
اليمنية وجود أي خلافات بين 

الرئيس عبدربه هادي منصور ونائبه 
خالد بحاح، وذلك تعليقا على ما 

تداولته مواقع إخبارية يمنية بشأن 
اختلاف الرجلين بسبب تعيين بعض 
الأشخاص في مناصب حكومية على 

رأسها منصب وزير الخارجية.

◄ تبنى تنظيم القاعدة أمس عملية 
إعدام سعوديين بمدينة المكلا 

عاصمة محافظة حضرموت شرقي 
اليمن، ونشر صورا على تويتر 

توثق عملية الإعدام وتظهر لافتات 
تتهم السعودية بتوفير المعلومات 

الاستخبارية على الأرض للطائرات 
الأميركية التي تقصف عناصر 

التنظيم وتجمّعاته.

◄ دعا أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني في مكالمة هاتفية مع 

الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى 
تجاوز خلافات البلدين بشأن بعض 

القضايا وتعزيز العلاقات بينهما من 
أجل ضمان استقرار المنطقة.

باختصار

} بغــداد - أطلقـــت اســـتقالة قائد عســـكري 
عراقي كبير من منصبه بســـبب النقص الحاد 
فـــي عدّة المعركـــة ضد تنظيم داعـــش، صفّارة 
إنذار بشـــأن ما بلغته أوضاع القوات المسلّحة 
العراقية من تردّ ينذر بانهيارها ونهاية دورها 
فـــي مقابل الصعود اللافت لقوات غير نظامية 
موازيـــة تتمثل بالميليشـــيات الشـــيعية التي 
باتت موضع رعاية الدولة ذاتها على حســـاب 

القوات النظامية.
ويتخوّف عراقيون مـــن أن تفضي الحرب 
ضـــد تنظيـــم داعـــش إلى دمـــج الميليشـــيات 
بقياداتهـــا ضمـــن القـــوات المســـلّحة ليغدو 
الجيش العراقي من ثم جيشـــا طائفيا بشـــكل 

كامل.
وتؤكّد مصـــادر سياســـية عراقية أن هذه 
الفكرة طرحت فعلا للنقاش، وأن العائق الأبرز 
أمام تقدّمها كثرة الميليشـــيات وتعدّد ولاءاتها 

والصراعات بين قياداتها.
 ويصـــف خبراء عســـكريون مـــا يواجهه 
الجيـــش العراقـــي مـــن مصاعـــب وعثـــرات 
بالخطـــرة والمهـــدّدة لمصيـــر هذه المؤسســـة 

العريقة التي يقارب عمرها قرنا من الزمان.
ويعتبـــرون أنّ القوات المســـلّحة العراقية 
التي لم تســـتفق بالكامل من صدمة حلّها على 
يد الحاكـــم المدني الأميركي بول بريمر ســـنة 
٢٠٠٣ تعانـــي المزيد مـــن المشـــاكل التنظيمية 
والهيكليـــة ومن ضعف التســـليح والتدريب، 
وتتداخل قضاياها مع فساد الطبقة السياسية 
التـــي أهـــدرت طيلة ما يزيد عن العشـــرية من 
الزمان ميزانيات ضخمة مخصصة لتســـليح 
الجيش وحشـــد صفوفه بـــالآلاف من الجنود 
والضبـــاط الوهميـــين يطلـــق عليهـــم اســـم 
الفضائيين ويتقاضـــون رواتب دون أن يكون 

لهم أي دور فعلي.
وفـــي خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها 
منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي قدّم قائد عمليات 
الجزيرة والبادية في محافظـــة الأنبار اللواء 
الركن ناصر الغنام طلبا إلى وزير الدفاع خالد 
العبيـــدي لإعفائه من منصبه بســـبب النقص 
الحـــاد فـــي أدوات المعركة مـــع تنظيم داعش 
والذي يشـــمل نقص الســـلاح والعتاد والمؤن 

العسكرية، وحتى الطعام.
ونُقـــل عن مصـــدر مقرّب من الغنـــام قوله 
إن الرجل ظل في حرج شـــديد مخافة أن يتهم 
بالهـــروب من المعركة وأنّه لـــم يقدم على طلب 
إعفائه من مهامـــه إلاّ بعد أن حاول عدّة مرّات 

طلب الدعم من وزارة الدفاع.
كمـــا نقل عن أحد الضباط قوله إنّ ”الغنام 
قاد أكثر من ٢٠ معركة ضد الإرهاب منذ تسلمه 
منصبـــه مطلـــع العـــام الحالـــي، وانتصر في 
جميعها وقتلـــت قواته التي بإمرته عشـــرات 
الإرهابيـــين وأحرقت عشـــرات المركبات التي 
كانـــت تحمـــل أحاديات وأســـلحة متوســـطة 
وأسلحة مضادة للطائرات دون أن تقدم قوات 

الغنام أي قتيل أو مصاب“.
وبين الضابـــط أنّ قائد عمليـــات الجزيرة 
والبادية لا يريد أن يخســـر أي معركة ولا يريد 
أن يقـــدم ضحايا من قواته أو أبناء العشـــائر 
فـــي المعركة مع داعش بســـبب نقـــص العتاد 

ومزاجية البعض في وزارة الدفاع.
وقـــال ضابط ثـــان إنّ موقـــف الغنّام ليس 
فرديـــا أو شـــخصيا وإنمّـــا يعكـــس حالة من 
الغضـــب العام بين الكثير مـــن ضباط القوات 
المسلّحة وقادتها، غير مستبعد أن يتجسّد ذلك 
الغضب لاحقا في سلسلة أطول من الاستقالات 
خصوصا، بعد ظهور بوادر خطيرة على تعثّر 
المعركـــة ضد تنظيـــم داعش، بفعل ما ســـماه 
الضابط ”تنطـــع الميليشـــيات“، وتقدّمها إلى 
مقدمـــة الجبهـــات دون قدرة علـــى التخطيط 

ودون إلمام بتكتيكات الحرب.
وتتحـــدّث مصـــادر عراقيـــة عـــن وجـــود 
انقســـامات حادّة بين القادة الميدانيين للقوات 
العراقيـــة بـــين صنفـــين من الضبـــاط، صنف 
الحشـــد  ميليشـــيات  مـــع  بالتنســـيق  راض 
الشـــعبي وبالتنازل عن بعـــض مهام الجيش 

واختصاصاتـــه لفائدتها، وصنف رافض لذلك 
ويتمسّـــك بأولوية الجيش في قيـــادة المعركة 

والتخطيط لها واتخاذ القرار بشأنها.
ويُخشـــى أن تكون تلك الخلافات انعكاسا 
الطائفية  وللانتمـــاءات  السياســـية  للولاءات 

لضباط الجيش العراقي.
ومنذ سقوط مدينة الموصل مركز محافظة 
نينـــوى بيد تنظيـــم داعش توالـــت انهيارات 
القـــوات المســـلحة العراقية، فـــي مقابل بروز 
الميليشـــيات التي دعمت صفوفها بمتطوعين 
جـــدد وانتظمت فـــي ما بات يعرف بالحشـــد 

الشـــعبي الذي يحظى باهتمام ودعم رئاســـة 
الـــوزراء وتوضع مقـــدرات تابعة للدولة تحت 
تصرّفه. كما يحظى بدعم المرجعية الشـــيعية 
التي وقفت وراء تأسيســـه عـــن طريق الفتوى 
التي أصدرها المرجع علي السيســـتاني تحت 

مسمى الجهاد الكفائي.
ممثـــل  الكربلائـــي  عبدالمهـــدي  ودعـــا 
السيســـتاني أمس مجددا الحكومة الاتحادية 
إلى ”دعـــم مقاتلي الحشـــد الشـــعبي في ظل 
تصديهـــم لمســـلحي داعش في شـــمال وغرب 

البلاد“.

دور القوات المسلحة العراقية في تراجع أمام صعود الميليشيات

صعود الميليشــــــيات الشــــــيعية كجيش رديف ومواز للقوات المســــــلّحة العراقية يضاعف 
مصاعب تلك القوات ويقلّص من دورها بالسطو على مهامها ما يثير غضب بعض قادتها 

المتمسّكين بالدفاع عن مؤسستهم.

المؤسسة العسكرية العراقية دخلت في معركة وجود

جنيف ينفض دون اتفاق ويبقي باب الهدنة في اليمن مفتوحا
} جنيــف - أعلـــن وزير الخارجيـــة اليمني 
رياض ياســـين أمـــس أن مفاوضات الســـلام 
حـــول اليمن انتهت في جنيــــف دون التوصل 
إلـــى اتفـاق، كما لم يتـــم تحديد موعدا لإجراء 

مفاوضات جديدة.
ولا يعتبر فشـــل المحادثات في جنيف أمرا 
مفاجئـــا بل بـــدا النتيجة المنطقيـــة الوحيدة 
المنتظـــرة نظرا لهوة الخلافات الواســـعة بين 
فرقـــاء الأزمة اليمنيـــة الذين يرقـــى الصراع 

بينهم إلى صراع بقاء سياسي.
غيـــر أنّ أبـــرز الآمـــال ظلّـــت معلّقـــة على 
التوصّل إلـــى هدنة تخفّف معانـــاة اليمنيين 

الشديدة بسبب الحرب، وهو ما لم يتحقق من 
خلال محادثات جنيف لكن الجهود ستتواصل 
بعـــده لأجـــل وقف لإطـــلاق النار، بحســـب ما 
أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد 

الشيخ أحمد.
وقال ياســـين «للأســـف لم يتح لنـــا الوفد 
الحوثي تحقيق تقدم حقيقي كما كنا نتوقع». 
لكنه رفض الحديث عن فشـــل وقال إن الجهود 
ستســـتمر مع الأمم المتحـــدة للتوصل إلى حل 

سلمي للنزاع الدامي في اليمن.
وتابـــع أن «عـــدم تحقيق النجـــاح كما كنا 
نأمـــل لا يعني أننا فشـــلنا» و«سنســـتمر في 

جهودنا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي». وأوضح أنه ليس هناك موعد لإجراء 

مفاوضات جديدة. 
وقـــال إن الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليا 
«ماتزال متفائلة بشأن التوصل إلى حل سلمي 

برعاية الأمم المتحدة».
ومنذ الأحد الماضي سعى المبعوث الخاص 
لـــلأمم المتحدة لليمن اســـماعيل ولد الشـــيخ 
أحمـــد إلى إقنـــاع المتمرديـــن وحكومة المنفى 
بإعـــلان هدنة إنســـانية خلال شـــهر رمضان 
لتكون خطـــوة أولى فـــي مباحثات الســـلام. 
وتنقّل بين الوفدين بسبب عدم اجتماعهما في 

قاعـــة واحدة مع اســـتمرار الخلافات العميقة 
بينهما. وحرص ولد الشـــيخ أمس على إبقاء 
هامش للأمل بشـــأن حدوث اتفاق بين الفرقاء 

مستقبلا. 
وقـــال إن وقف إطلاق النـــار ينبغي أن يتم 
قبل أي جولة جديدة للمحادثات، موضحا أنه 
ســـيغادر جنيـــف ويتوجه إلـــى نيويورك يوم 
الأحـــد لإحاطة مجلس الأمن الدولي بما تم في 
المحادثـــات إذ تحتاج القوى الكبرى أيضا إلى 
الاتفاق على خطط  لإنشـــاء فريق من المراقبين 
المدنيـــين لمراقبة أي وقف لإطـــلاق النار يؤمل 
التوصل إليه قبل الجولة المقبلة من المحادثات.

«بعـــد أحـــداث 2011 وما تلاهـــا أصبحـــت الصورة أكثـــر وضوحا 

والخيـــارات أكثر حســـما، فلا مـــكان لحكومة خـــارج الحكومة، ولا 

لكيان ولا لتنظيم خارج القانون».

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية البحريني

«الحـــل الجـــذري للصراعـــات والنزاعات فـــي العراق، دولـــة مدنية 

اتحادية ودولة مؤسسات وقوانين تحقق العدالة والمساواة بين 

كافة المواطنين».

لويس روفائيل ساكو
بطريرك الكلدان في العراق والعالم

«هل من المنطق أن تســـيطر أقلية مؤدلجة على اليمن وبمنطق 

الانقلاب، أو أن يهيمن رئيس ســـقط بمطلب شعبي، أو أن يكون 

اليمن متخاصما مع محيطه العربي».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

تعثــــــر  يــرجعـــــون  ضبـــــاط 

إلـــى  داعـــش  ضـــد  المعركـــة 

تنطـــع الميليشـــيات وجهلها 

بتكتيكات الحرب

◄
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} بــيروت - تثير التطـــورات الأمنية الأخيرة 
التـــي شـــهدها مخيم عـــين الحلـــوة للاجئين 
الفلســـطينيين في مدينة صور جنوب بيروت، 
مخـــاوف اللبنانيـــين الذين يجدون أنفســـهم 
فـــي مواجهة كمّ هائل من الأزمات السياســـية 

والأمنية التي لا تنتهي.
المجموعات  الجمعـــة،  أمـــس  وتوصلـــت، 
الفلسطينية المتخاصمة في مخيم عين الحلوة 
إلـــى اتفاق يقضـــي بوقف إطلاق النـــار، بيد 

أن مصـــادر من داخـــل المخيم، أكدت أن 
الوضع غير مستقر وقابل للانفجار 

في أي لحظة.
وشـــهد المخيـــم مســـيرات 
احتجاجيـــة من طرف الأهالي، 
حيـــث قامـــوا بإغـــلاق أحـــد 
الطرقات الرئيســـية احتجاجا 

على الانفلات الأمني السائد.
المسؤولين  المحتجون  وطالب 

الفلســـطينيين القيام بجولة ميدانية 
والإطـــلاع علـــى الخســـائر التـــي لحقـــت 

بممتلكاتهم جراء أعمال العنف الأخيرة، وفق 
وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقتل فلســـطينيان وأصيب عشرة آخرين، 
علـــى الأقل في اشـــتباكات اندلعت، الخميس، 
في المخيم بين أعضاء من مجموعة المقدســـي 
المسلحة وخصوم مقربون من حركة فتح التي 

تسيطر على الضفة الغربية.
وقالـــت مصادر، لم يتم كشـــف النقاب عن 
هويتهـــا، إن أطـــراف الاشـــتباك اســـتخدمت 

القنابل اليدوية وصواريخ (آر بي جي).
وأحدثـــت أعمـــال الاقتتـــال، التـــي وقعت 
تحديـــدا في حي طيطبا بالمخيـــم دمارا كبيرا 

في الممتلكات.
وسارعت الفصائل الفلســـطينية المختلفة 
إلى إجـــراء اتصالات مكثفة لمنع تمدد المعارك، 
ما أســـفر عن إرســـال قوة أمنية مشتركة إلى 

هذا الحي.
وتقول مصـــادر مطلعة إن أعمـــال العنف 
الأخيرة تأتـــي انعكاســـا للخلافـــات القائمة 
في الساحة الفلســـطينية والتي ازدادت حدة 
خصوصـــا مع الجدل الحاصـــل حول حكومة 
الوحدة الوطنية وإقالتها، فيما تشـــير جهات 
أخرى إلى أن الحدث مرتبط بالمشهد السوري.

وبين هـــذا وذاك يرى المحللـــون أن ما جدّ 
في عين الحلوى يهدف إلى توجيه رسائل إلى 

الداخل كما الخارج، مثلما حصل سابقا.
ويخشـــى اللبنانيـــون مـــن تجـــدد أعمال 
العنـــف في مخيمات اللاجئين الفلســـطينيين 
خاصة أن الوضع الأمني اللبناني غير مطمئن 
ولا يحتمـــل في ظل ما يحدث على الحدود مع 
سوريا من معارك بين حزب الله وجيش الفتح 
السوري، فضلا عن مســـاعي داعش لاختراق 

الداخل اللبناني.
واندلعت اشـــتباكات مماثلة في 
الماضي داخل المخيم، الذي يضم 
نحو 75 ألف لاجئ، بين مسلحين 

وفصائل فلسطينية.
القاهرة  اتفـــاق  وبموجـــب 
1969، لا يدخل الجيش اللبناني 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، 
حيـــث أوكلـــت مهمة حفـــظ الأمن 

هناك للفصائل الفلسطينية.
وشـــكلت في مارس 2014 قوة فلسطينية 
مشـــتركة تضم فصائل منظمة التحرير، التي 

انتشرت في المخيم في يونيو 2014.
ويبـــدو أن هذه القوة ما تزال هشـــة وغير 
قادرة على ضبط الأمور هناك، وهو ما يفســـر 
انســـحابها من مواقع الحواجـــز القريبة من 

مكان الاقتتال.
ويرى متابعون أن هشاشة القوة المشتركة 
تشـــكل تحديا إضافيـــا للســـلطات اللبنانية 
كما الفصائل الفلســـطينة، خاصـــة مع تغوّل 
المجموعات الإســـلامية المتشـــددة في المخيم، 

والتي بات ”يقرأ لها ألف حساب“.
وسلطت تقارير عدة الضوء خلال الأشهر 
الأخيـــرة علـــى تنامـــي التطـــرف فـــي المخيم 
وتصاعد نفـــوذ مجموعات مســـلحة متعددة 
الولاءات كـ“جند الشام“ و“فتح الإسلام“، الأمر 
الذي لا يهدد فقط أمن المدنيين الموجودين فيه 

وإنما لبنان ككل.
ويوجـــد فـــي لبنـــان 12 مخيمـــا للاجئين 
الفلســـطينيين الذين تجـــاوز عددهم 225 ألف 
نسمة، وشـــهدت الســـنوات الأخيرة انضمام 
أعداد كبيرة من الفلســـطينيين الذين فروا من 
الصراع الدائر في ســـوريا، وتشـــير معطيات 
إلـــى أن عددهـــم ناهز الـ50 ألفـــا، خيّر الكثير 

منهم النزول في عـــين الحلوة. ويعيش معظم 
ســـكان المخيمـــات أوضاعـــا صعبـــة، حيـــث 
يعتمدون بشـــكل أساسي على المساعدات عبر 

وكالة الإغاثة ”الأونروا“.
وتقول آخـــر الاحصائيـــات إن هناك 66.5 
بالمئة من مجموع اللاجئين الفلســـطينيين في 
لبنان يعيشون تحت خط الفقر، فيما تبلغ نسبة 
البطالة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في 

لبنان 56 بالمئة. ويمثل هذا الوضع الاجتماعي 
المتردي مناخـــا ملائما للتنظيمات المتشـــددة 

للتغلغل خاصة في صفوف الشباب. 
ولطالمـــا مثل أعـــداد الفلســـطينيين حملا 
ثقيـــلا علـــى الدولـــة اللبنانية، ليـــزداد الأمر 
صعوبة بنزوح أكثر من مليون ســـوري إليها، 
حيث بات من الصعب ضبط هذه الأعداد أمنيا 

كان أو اجتماعيا.

} القاهرة - فشـــلت مســـيرة جماعة الإخوان 
التـــي كانت قد دعـــت إليها قبـــل يومين تحت 
مسمىّ ”هبة شـــعبية“، للرد على حكم الإعدام 
الذي صدر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي 
وعدد من قيادات الجماعة في القضية المعروفة 

بـ”اقتحام السجون“.
ولـــم يســـتجب إلى نداء الجماعـــة إلا عدد 
قليل من الأنصار لا يتجاوز بضع المئات، الأمر 
الذي يؤكد تآكل شـــعبيتها حتى لدى المقربين 

منها أيديولوجيا.
وفســـر المتابعون هذا التراجـــع الواضح 
فـــي المتعاطفين والمؤيديـــن للجماعة، بالمنحى 

العنيف الذي اتخذته في مواجهتها مع الدولة، 
عقب ســـقوط حكمها، فضلا عن الانقســـامات 
الداخليـــة والصراعـــات علـــى الزعامـــة التي 
تشـــهدها والتي أفقـــدت ثقة الكثيريـــن فيها، 

وعزلتها عن محيطها المقرب.
في المقابل تستمر الســـلطات المصرية في 
اقتفـــاء أثر قيـــادات الجماعـــة، وكان آخرهم 
القبض على ”محمد سعد عليوة، عضو مكتب 
الإرشـــاد، وعضو لجنة إدارة الأزمات“، حيث 
أكـــدت جماعة الإخـــوان، نبأ إلقاء الســـلطات 
الأمنية القبض على عليوة. ووفق بيان نشـــره 
الموقع الرســـمي للجماعة علـــى الإنترنت فجر 

الجمعـــة، جاء فيـــه ”تحمّل جماعـــة الإخوان 
المسلمين سلطة الانقلاب العسكري المسؤولية 
الكاملة عن ســـلامة حياة محمد ســـعد عليوة 
عضو مكتب إرشـــاد الجماعة الذي اختطفته، 
وأخفته قســـريا بينما كان في طريقه للعلاج، 

إثر اصابته بأزمة صحية حرجة“.
وأضـــاف البيـــان ”أن الجماعـــة تؤكد أن 
اختطاف واختفاء خمســـة مـــن أعضاء مكتب 
الإرشـــاد المجاهدين لـــن يثنيها عن المضي في 

تحرير الوطن وإنجاح الثورة المباركة“.
وفيمـــا نقلـــت تقارير محلية عـــن مصادر 
أمنية لم تســـمها، القبض علـــى عليوة، إلا أن 

الســـلطات الأمنيـــة، لم تعلن بشـــكل رســـمي 
القبض على عضو جماعة الإخوان.

وبالقبض على عليوة، يكون أغلب أعضاء 
مكتب الإرشـــاد قد ألقي القبـــض عليهم، وكان 
آخرهـــم محمود غـــزلان، وعبدالرحمـــن البر، 
ومحمد وهدان وعبدالعظيم الشـــرقاوي الذين 
لم تعلن السلطات الأمنية عن مكان احتجازهم 

منذ القبض عليهم قبل نحو شهر.
وتواجه الجماعـــة حملات مداهمة وقبض 
مســـتمرة من الســـلطات المصرية على خلفية 
تورطهـــا فـــي التحريـــض علـــى العنـــف منذ 

الإطاحة بمرسي.

الانفلات الأمني في عين الحلوة يزيد الوضع اللبناني تعقيدا
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جماعة الإخوان تفشل في هبتها وتفقد أحد أبرز قادتها

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أكد سفير المملكة العربية 
السعودية علي عواض عسيري 
حرص الرياض على دعم لبنان 

وشعبه، جاء ذلك خلال لقائه مفتي 
لبنان عبداللطيف دريان.

◄ وثق ناشطون ”الانتهاكات 
والمجازر التي ارتكبتها وحدات 

حماية الشعب الكردية“، شمال شرق 
سوريا، منذ أبريل 2013 اعتمادا 

على شهادات حية  لناجين هجّرتهم 
الوحدات.

◄ أصيب اثنان من الإسرائيليين 
إثر إطلاق نار بالقرب من إحدى 

المستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية، وذلك حسبما ذكرت الإذاعة 

الاسرائيلية.

◄ كشفت تحقيقات أجرتها السلطات 
الأميركية مع أحد مواطنيها يشتبه 
في دعمه لتنظيم داعش عن وجود 

شريكين أردنيين، غادر أحدهما 
الولايات المتحدة إلى المملكة في 

الخامس من مايو الماضي.

◄ سيطرة تنظيم داعش على 
مساحات شاسعة من محافظة الأنبار 
غرب العراق، يدفع بغداد وعمان إلى 

تغيير مسار مشروع أنبوب النفط.

◄ أدانت وزارة الخارجية المصرية 
حادث إطلاق النار داخل إحدى 
الكنائس الأميركية والذي راح 

ضحيته 9 أشخاص.

◄ استدعت وزارة الخارجية 
السودانية السفير البريطاني لدى 

الخرطوم بيتر تيبر، وذلك على 
خلفية مشروع القرار المقدم من 

بريطانيا إلى مجلس الأمن بشأن 
عمل البعثة الاتحاد الأفريقي والأمم 

المتحدة المشتركة ”اليوناميد“.

باختصار

«الأوطان وعاء الأديان، ومشـــكلات تيارات الإسلام السياسي 
أنها لا تؤمن بالوطن وإنما تؤمن بأفكار أخرى، ومثلنا في ذلك 
جماعة الإخوان التي تؤمن بالتنظيم الدولي وولاؤها الأول له».
مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

{لا أحد يســــتطيع أن يســــقط الحكومــــة ولا أن يعرقل عملها ولا 
يســــتطيعون تحمل مســــؤولية التعطيل، لأنه فــــي نهاية الأمر 

العملية ستنقلب عليهم».
دوري شمعون
رئيس حزب الوطنيين الأحرار اللبناني

«توجد لدى إســـرائيل وسائل مختلفة لتأمين اللاجئين السوريين 
في المناطق المحاذية للحدود، دون دخول الأراضي السورية (من 

قبل الجيش الإسرائيلي)».
يائير لبيد
وزير المالية الإسرائيلي السابق

مخيم عين الحلوة للاجئين الفلســــــطينيين يعد من أبرز التحديات التي تواجه الســــــلطات 
اللبنانية نظرا لاحتوائه على العديد من المجموعات المسلحة متعددة الولاءات والتي حولته 

إلى صندوق رسائل للداخل كما الخارج.

لبناني يحاكم في قبرص 
بتهمة الانتماء لحزب الله

} نيقوسيا - أكدت الشرطة القبرصية، أمس 
الجمعة، أن الكنـــدي اللبناني الذي عثر في 
منزلـــه على أســـمدة يمكن اســـتخدامها في 
تصنيع متفجـــرات، والمتهـــم بالانتماء إلى 
تنظيم إرهابـــي، ســـيخضع للمحاكمة هذا 

الشهر.
وتعتقد السلطات أن الرجل الذي لم يتم 
الكشف عن اســـمه بموجب القانون، يرتبط 

بالجناح العسكري لحزب الله.
وســـتبدأ محاكمة الشـــاب (26 عاما) في 
29 يونيـــو بتهم عدة بينهـــا التآمر لارتكاب 
جريمـــة والانتمـــاء إلـــى منظمـــة إرهابية 
وتقـــديم الدعـــم لهـــا، وحيازة ونقـــل مواد 

متفجرة بشكل غير قانوني.
وتغطـــي لائحة الاتهـــام الفترة من 2012 
حتى مايو 2015، حسب ما صرح به المتحدث 
باسم الشـــرطة خارالمبوس زاخاريو، حيث 

يستعد الادعاء لتقديم 70 شاهدا.
وذكرت وكالة الأنباء الرســـمية أن المتهم 
اعتـــرف بالانتمـــاء إلى حزب اللـــه، لكنه لم 
يكشـــف عن الهدف من الأسمدة أو الأهداف 
يكـــون  أن  يمكـــن  هجمـــات  لأي  المحتملـــة 
مخططـــا لها. ويصنف حـــزب الله اللبناني 
ضمـــن التنظيمـــات الإرهابية فـــي عدد من 

الدول الغربية والعربية.
ودهمت الشـــرطة منزل الشاب في مدينة 
لارنكا الســـاحلية بعد تلقي بـــلاغ، وعثرت 
علـــى أكثر مـــن 400 صنـــدوق مـــن نيترات 
الأمونيـــوم، وهو ســـماد يمكن اســـتخدامه 

لصنع المتفجرات عبر خلطه بمواد أخرى.
ووصل الشـــاب إلى قبرص في 21 مايو 
على أساس قضاء إجازة وأوقف بلارنكا في 
27 من الشهر ذاته إثر مراقبة أمنية لصيقة.

وتبحث الشـــرطة عن مالـــك المنزل الذي 
كان يقيم فيه المتهم والذي قال إن الأســـمدة 
التي عثر عليها والتي تزن 2.8 طن، ليســـت 

تابعة له.
وكان لبنانـــي آخر قد اعتقل إلا أنه أفرج 

عنه دون توجيه التهم له.
ولا تســـتبعد الشـــرطة أن يكون الرجل 
يعـــدّ لهجـــوم على أهـــداف إســـرائيلية في 
الجزيرة المتوســـطية التي تجذب شواطئها 
آلاف الســـياح الإسرائيليين كل سنة، حسب 

وسائل إعلام محلية.
ولحـــزب اللـــه ســـوابق فـــي التخطيط 
لعمليـــات إرهابيـــة فـــي الغـــرب وخاصـــة 
فـــي دول بأميـــركا اللاتينيـــة كالأرجنيتن، 
تســـتهدف بالأســـاس الجاليـــات اليهودية 

والمصالح الغربية.
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ألفا عدد النازحين 
الفلسطينيين من 

سوريا صوب المخيمات 
في لبنان

الفصائل الفلسطينية تجد صعوبة في ضبط  الأمن بالمخيم

المنظمـــات  دعـــوات  تصاعـــدت   - دمشــق   {
الغربية لإقامة منطقة حظر جوي في ســـوريا، 
بعد أن كانـــت مقتصرة علـــى بعض الأطراف 
الإقليميـــة الداعمة للمعارضة الســـورية وفي 

مقدمتهم تركيا.
ودعت منظمة آفاز الدولية المعنية بقضايا 
حقوق الإنســـان في العالم، الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما، إلى فـــرض منطقة حظر طيران 
في ســـماء ســـوريا، من أجل خلق أجواء آمنة 

للمدنيين السوريين.
جاء هذا في إعلان كبير على صفحة كاملة 
لصحيفـــة نيويورك تايمـــز الأميركية، بعنوان 
”الرئيس أوباما، ماذا تنتظر؟“. وحمل الإعلان 
صورة لطفل ســـوري نجا من قصف كيميائي 

شنه النظام.
وأشـــارت المنظمة أن مليونا و93 ألفا و775 
شخصا في العالم، وقّعوا على عريضة، تدعو 
الولايات المتحدة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات 

ملموسة من أجل حماية المدنيين السوريين.
وتواتـــرت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة عمليات 
الكشـــف عن انتهـــاكات لحقوق الإنســـان في 
ســـوريا، ومعظمها يتمحور حول اســـتخدام 
في قصفه  القوات الســـورية لغـــاز ”الكلـــور“ 
الجـــوي علـــى المدنيـــين، فضلا عـــن البراميل 

المتفجرة التي لها آثار تدميرية هائلة.
وقد أدانت بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، 
مؤخـــرا، إلقـــاء الجيـــش الســـوري للبراميل 
المتفجرة على المدنيين في ســـوريا وخاصة في 
حلب (العاصمة الاقتصادية) في رسالة وقعت 

عليهـــا 67 دولـــة أخـــرى. وتتمســـك الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة بموقفهـــا الرافض لإقامة 
منطقـــة حظر جـــوي، مـــا يثير الشـــكوك في 
رغبتها بإدامة الصراع في هذا البلد الذي قتل 
فيه أكثر من 260 ألف سوري فضلا عن ملايين 

المهجرين.
وهذه الشـــكوك تعززت خاصـــة مع ارتباك 
عمليـــة تدريب معارضين ســـوريين، فلئن بدت 
واشنطن متحمسة للأمر في البداية إلا أن هذا 

الحماس سرعان ما خفي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
الخميس إن الجهـــود الأميركية لبناء قوة من 
المعارضة الســـورية المعتدلة يمكنها مواجهة 
مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية تســـير ببطء 
أكثر من المتوقع بســـبب تعقيدات في التحقق 
من هويـــة المتطوعين وإخراجهم من ســـوريا 

للتدريب.
الدفـــاع  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وذكـــر 
الكولونيل ســـتيف وارين أن ما بين 100 و200 
مقاتل ســـوري يتلقون حاليا التدريب في حين 
يوجـــد مئـــات يجـــري فحصهـــم أو ينتظرون 
الخـــروج، مضيفا ”حتـــى الآن لـــم يكمل أحد 

التدريب“.
الضبابية في الموقف الأميركي تجاه الملف 
السوري تنســـحب كذلك على الموقف الروسي 
الذي سجلت له في الأشهر الأخيرة تصريحات 
متناقضـــة، دفعت بعـــض المراقبين، إلى القول 
بأن موســـكو ســـحبت يدها من الأسد، ليظهر 

فيما بعد بوتين ويعلن تمسكه به.

وصـــرح فلاديميـــر بوتين، الجمعـــة، بأن 
روســـيا مســـتعدة للعمل مع الرئيس السوري 
لإيجـــاد حل للأزمة الســـورية يؤمـــن التحول 

السياسي في البلاد دون التدخل الخارجي.
وأضـــاف ”أود أن أؤكـــد، مرة أخـــرى، أن 
موقفنا يســـتند على القلق من أن سوريا يمكن 
أن تغـــرق في نفـــس الوضع كالـــذي في ليبيا 
والعراق، ”متابعا ”لا ننســـى أنـــه قبل تدمير 

مؤسســـات دولة العراق والقضاء على صدام 
حسين، لم يكن هناك أي من الإرهابيين“.

تصريحات بوتين زادت من حيرة المتابعين 
ووسعت التأويلات بين قائل بأنه لم يبد في أية 
لحظة من عمر الصـــراع أي تغيير في موقفه، 
وآخر يرى بأن الرئيس الروســـي يسعى لمزيد 
الضغط على الـــدول الغربية والعربية وفرض 

تنازلات في ملفات كالطاقة وأزمة أوكرانيا.

ضغوط دولية لفرض منطقة حظر جوي على سوريا

البراميل المتفجرة تثير رعب المدنيين في حلب



} ديار بكر (تركيا) - في خطوة تبدو مفاجئة، 
أعرب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 
صلاح الدين دمرادش عن استعداد حزبه لدعم 
حكومة ائتلافية بيـــن حزبي العدالة والتنمية 

والشعب الجمهوري.
واشـــترط دمرادش الذي كان حزبه ”بيضة 
قبـــان“ الانتخابـــات البرلمانية قبل أســـابيع، 
لتحقيـــق ذلـــك التحالـــف أن يتعهـــد الحزبان 
بتنفيـــذ برنامجهمـــا الحكومي علـــى مبادئ 

أساسية تتماشى مع تطلعات الأكراد.
جـــاء ذلك فـــي تصريحات عقـــب حضوره 
إحـــدى موائد الإفطـــار الرمضانيـــة المنظمة 
مساء الخميس من قبل بلدية ديار بكر الواقعة 
في جنوب شـــرقي تركيـــا والتي تعـــد معقلا 
لأكراد تركيا حيـــث تعهد أيضا ببذل حزبه ما 

بوسعه كي لا تبقى تركيا دون حكومة.
وتزامنـــت تعليقـــات دمرداش مـــع إعلان 
الهيئة العليا للانتخابات عن النتائج الرسمية 
النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 

السابع من يونيو الجاري.
العمـــال  لحـــزب  مـــوال  حـــزب  ودخـــول 
الكردســـتاني مجلس النواب للمرة الأولى في 
التاريـــخ التركي هو زلزال سياســـي حقيقي، 
وفـــق متابعيـــن، فذلك يعنـــي أن الأكـــراد لن 
يعاملوا كإرهابيين مســـتقبلا، وهو ما سيزيد 

الضغط على أي حكومة ”منتظرة“.
وفيما لم يتم رصد أي انطباع رســـمي من 
زعيـــم الأكـــراد عبدالله أوجـــلان المعتقل منذ 
1999 حول نتائـــج الانتخابات الأخيرة، إلا أن 
مصـــادر مقربـــة منه أكدت أنـــه رحب بصعود 
الحـــزب الكـــردي واعتبره خطـــوة نحو إنهاء 

النزاع مع أنقرة منذ أربعين عاما.
وكان دمـــرداش الذي نافس أردوغان العام 
الماضي على كرسي الرئاسة، أبدى استعداده 
لقبـــول جميع الخيـــارات المتعلقة بتشـــكيل 

ائتلاف حاكم على ألا يضم العدالة والتنمية.

ويصطدم طموح الحزب الكردي في انتزاع 
حقائب وزارية بتعنت الحزب القومي بزعامة 
دولت بهشـــلي، فهـــو يعد من بيـــن الرافضين 

لوجود كيان كردي على الأراضي التركية.
ويبـــدو أن التســـوية التاريخية بين أنقرة 
والأكراد التي تجســـدت في مفاوضات السلام 
التـــي بـــدأت ســـرا فـــي عـــام 2012، وأعلنت 
خطوطهـــا العريضة في مـــارس 2013 من ديار 
بكـــر في احتفال الأكراد بعيـــد النوروز، كانت 
اللبنة الأولـــى لوصول الأكراد إلـــى البرلمان 

تحت حزب سياسي.
ويشـــكك الكثيـــر مـــن الأكـــراد بمطالبـــة 
الحكومة، العمال الكردســـتاني ترك الســـلاح 
أولا قبل السلام، إذ يخشون من إعادة سيناريو 
حوادث شـــبيهة ســـابقا كلفتهـــم حريتهم أو 
حياتهـــم، لذلك قامت الحكومة بإعطائهم نوعا 
مـــن الحقوق كنوع من الترضيـــة، ولكنه يبدو 
إلى الآن غير كاف في إنهاء الحركة المســـلحة 

الكردية.
وعمليا تتخذ تلك التســـوية شـــكل خارطة 
طريق تتضمن التزامات سياســـية وعســـكرية 
يقوم بها العمال الكردستاني ومقاتلوه داخل 
أراضـــي تركيا وخارجها وتقابلها تشـــريعات 
وإجراءات وقرارات التزمت بها حكومة أحمد 

داود أوغلو وقبله أردوغان نفسه.
وعقب أقل من أســـبوعين مـــن الانتخابات 
الأهم في تاريخ تركيا، اشتعلت حمى التكهنات 
حـــول الحكومة التـــي يحـــاول أن يؤثر فيها 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فشل 
حزبه من تحقيق الغالبية التي تخول له الحكم 

منفردا، والخيارات المطروحة لتشكيلها.
وحســـب محلليـــن، فإنـــه يوجـــد ثلاثـــة 
تتلخـــص  التركـــي  للمشـــهد  ســـيناريوهات 
فـــي تحالف الحـــزب الحاكم مع أحـــد أحزاب 

المعارضـــة أو تحالـــف ثلاثـــي مـــن أحـــزاب 
المعارضـــة ضـــد الحـــزب الحاكـــم أو حدوث 

انتخابات برلمانية مبكرة.
ويعتبـــر شـــق آخر أنـــه لا أحـــد رابح في 
الانتخابـــات، فأمام الأحـــزاب الأربعة خيارات 
صعبة لتشـــكيل حكومـــة ائتلافيـــة قد توقف 
الكثيـــر مـــن خطـــط الحـــزب الحاكـــم لتركيا 

الجديدة على المستوى الداخلي والخارجي.

ويطـــرح البعـــض أربع معـــادلات محتملة 
لتشكيل حكومة ائتلافية تراعى فيها اتجاهات 
كل حزب وسياســـته الخاصة وشـــروطه التي 
لاغنـــى عنهـــا، إضافة إلـــى تعديل الدســـتور 
وتغيير نظام الحكم والقضية الكردية والملف 
الاقتصادي والسياسة الخارجية، وتتمثل في 
تحالـــف الحزب الحاكم مع الحركة القومية أو 
تحالف الحزب الحاكم مع الحزب الجمهوري.
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بعد وصول حزب الشعوب الديمقراطي إلى البرلمان في أول انتخابات تشريعية يخوضها 
في تركيا، يتطلع الأكراد إلى غد أفضل، لكن الحســــــابات السياســــــية تضعهم من جديد 
كمحدد أساسي لنجاح أي حكومة ائتلاف محتملة مع تصاعد الأصوات من داخل الحزب 

الحاكم المؤيدة لانتخابات مبكرة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أكراد تركيا يتحكمون في مصير الحكومة المنتظرة

} كوبنهاغن - اكتسحت المعارضة اليمينية 
فـــي الدنمارك البرلمان بعد أن أظهرت النتائج 
الرسمية الجمعة أن الحزب الشعبي المناهض 
للهجـــرة حقق فوزا ســـاحقا فـــي الانتخابات 

التشريعية، حسب وكالات الأنباء.
وفـــاز الحزب الشـــعبي بــــ21.1 بالمئة من 
الأصـــوات متجـــاوزا حتى حزب فينيتســـري 

الزعيم التقليدي لكتلة اليمين الذي حقق 19.5 
بالمئة من أصـــوات الناخبيـــن الذين عاقبوا 

الحزب الحاكم.
وأظهـــر فرز الأصوات الذي لم يكن متوقعا 
للبعـــض حصـــول كتلـــة اليميـــن المتكونـــة 
من فينيســـتري والحـــزب الشـــعبي وتحالف 
الليبراليين والمحافظين على 90 مقعدا مقابل 

85 لليسار الحاكم.
وحـــاز الحزب الشـــعبي المحســـوب على 
يميـــن الوســـط علـــى 37 مقعـــدا متقدما على 
فينيســـتري بثلاثة مقاعـــد بعدما كان فاز بـ15 

مقعدا فقط قبل أربعة أعوام.
وصوتـــت الدنمـــارك أمـــس الأول لصالح 
تغييـــر الحكومة في ظـــل توجه صوب اليمين 

لتنتهـــي بذلـــك ولاية رئيســـة الـــوزراء هيلي 
ثورنينغ شـــميت ذات الميول اليسارية والتي 

استمرت أربعة أعوام كرئيسة للحكومة.
وبينمـــا أقرت شـــميت بهزيمتهـــا وقدمت 
اســـتقالتها مـــن رئاســـة حزب الاشـــتراكيين 
الديمقراطيين الذي خاض رغم ذلك انتخابات 
اعتبارها متابعون جيدة وفاز بـ26.3 بالمئة من 
الأصوات، اعتبر زعيم حزب فينيتسري لارس 
لوكي راسموســـن أن حزبه ”خسر مؤيدين له 

ولم نخض انتخابات جيدة“.
لكن راسموســـن تدارك أمام أنصاره وقال 
إن ”الغالبيـــة تعتقد أن على الدنمارك أن تغير 
حكومتها“، في إشـــارة إلى أحزاب المعارضة 

إذا تكتلت لتشكيل الحكومة القادمة.

ويقـــول محللون إنـــه إذا ما دعـــم الحزب 
الشـــعبي الذي حقق مفاجأة أدت إلى الإطاحة 
بالحكومة اليسارية المناهضة للتقشف، بقية 
أحزاب اليمين المعارضة فإن اليمين ســـيكون 

بإمكانه العودة إلى السلطة.
ويـــرى مراقبـــون أن صعـــود اليميـــن في 
الدنمارك بات مؤشـــرا على أن هاجس الهجرة 
صـــار يحـــدد نتائـــج الانتخابـــات البرلمانية 
ولاســـيما بعـــد تصاعـــد الأصـــوات المنادية 
بوضع حد لقوارب الموت القادمة من الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ويضـــم البرلمان 179 نائبا وبلغت نســـبة 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات 85.8 بالمئة في 

تراجع طفيف عما كانت عليه في 2011.

المعارضة اليمينية تكتسح البرلمان الدنماركي

} براتيســلافا - لا تقتصـــر محاربة التطرف 
والإرهاب على دور الحكومة والأجهزة الأمنية 
فحســـب، بل تتطلب تعاون الأفراد والعائلات 
داخل المجتمع وخاصة المجتمع الإســـلامي، 
هذه أول إشـــارة تضمنها الخطاب الذي ألقاه 
رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 

قمة الأمن الدولي.
فقـــد وجـــه كاميـــرون أمـــس الجمعة في 
المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الســـلوفاكية 
براتيسلافا، دعوة للمجتمعات الإسلامية إلى 
بذل مزيد من الجهد لمكافحة التطرف، محذرا 
من أن البعض يغامر بتشـــجيع الشـــبان على 

تبني الفكر المتشدد.
وقـــال إن ”هنـــاك أناســـا يتبنـــون بعض 
وجهـــات النظـــر هـــذه ولا يذهبـــون إلـــى حد 
الدعوة إلى العنف، لكن بإيمانهم ببعض هذه 
القناعات يعطون لهذا الخطاب المتطرف وزنا 

ويقولون: أنتم جزء من هذا“.
كما حـــذر رئيس الـــوزراء من أن أســـاس 
الأزمة التي يعيشـــها العالم في الوقت الحالي 
يكمن في ”أيديولوجية الاسلاميين المتشددة 
التـــي تـــرى أن الغـــرب ســـيء والديمقراطية 
خطأ والمـــرأة أقل من الرجـــل“، وأن مثل تلك 
الأفكار لا ينبغي التغاضي عنها. وقال إن ”هذا 
يمهد الطريق أمام الشـــبان لتحويل القناعات 

المسبقة المضطربة إلى نوايا قاتلة“.
وتأتي الدعوة عقب اختفاء ثلاث شقيقات 
برادفـــورد  مدينـــة  ســـكان  مـــن  بريطانيـــات 
وأطفالهـــن التســـعة، ويعتقـــد أنهـــن توجهن 
إلى ســـوريا للانضمام إلى أشرس التنظيمات 
المسلحة تطرفا، وعقب قيام فتى بريطاني (17 

عاما) بعملية انتحارية في العراق.
مستقبلية  استراتيجية  بريطانيا  ورسمت 
لمحاربة التطرف الديني باســـم الإســـلام عبر 
اســـتخدام قوانيـــن صارمة بلغت حد ســـحب 
الجنسية ومصادرة جوازات السفر، كما أنها 
تســـتعد للعمـــل بقانون مثير للجدل ســـيتيح 
لأجهزة الأمـــن مراقبـــة الاتصـــالات الهاتفية 

ورصد التحركات المريبة عبر الإنترنت.
ويرى محللون أن المســـلمين في المهجر 
لديهم دور كبير في الحد من التشدد خصوصا 
البريطانية  بعدما كشفت مؤسســـة ”تل ماما“ 
قبل أيام أن معدل جرائم الكراهية والاعتداءات 
ضدهـــم ارتفـــع أربعـــة أضعاف عـــن المعدل 

المسجل قبل اعتداءات باريس.
البريطانيـــة  الداخليـــة  وزيـــرة  وكانـــت 
تريـــزا مـــاي قالـــت فـــي مـــارس الماضي إن 
المجتمـــع المســـلم فـــي بريطانيـــا يدخل في 
إطار اســـتراتيجية حزب المحافظين المقبلة 

للتصدي للأفكار المتطرفة.

كاميرون يعول على 

المسلمين لمحاربة التطرف
[ الشعوب الديمقراطي يدعم ائتلافا بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري

تركيا تنتظر ولادة حكومتها الجديدة، فهل يحصل الأكراد على حقائب وزارية

◄ قال مسؤولون في النيجر 
الجمعة إن هجوما  لـ“بي بي سي“ 
يرجح أن بوكو حرام من نفذته ليل 
الخميس في منطقة ديفا المتاخمة 

لنيجيريا أسفر عن مقتل 38 شخصا 
على الأقل.

◄ تحولت مشادة بين طالبي 
لجوء سوريين وجزائريين في بلدة 
إلفانجين بجنوب ألمانيا أمس إلى 

مشاجرة جماعية أدت إلى جرح 
العديد من الطرفين بالإضافة إلى 

عناصر من الشرطة.

◄ أفاد سيرغي ريابكوف نائب 
وزير الخارجية الروسي الجمعة 

بأن الجولة الأخيرة من المفاوضات 
النووية ستعقد على الأرجح بداية 

من الـ25 من هذا الشهر.

◄ أظهرت بيانات حكومية في 
هولندا، تراجع أعداد السجناء 

بصورة غير مسبوقة، حتى باتت أقل 
من أعداد حراس السجون والعاملين 

فيها، وفق وكالات الأنباء.

◄ أعلنت منظمة بارزة لحقوق 
الإنسان في بوروندي عن مقتل 70 

شخصا على الأقل مؤخرا في أعمال 
عنف اندلعت على ضوء ترشح 

الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية 
ثالثة.

◄ تحقق الحكومة البوسنية مع 8 
من البوسنيين الكروات للاشتباه في 
تورطهم في جرائم حرب خلال فترة 
الحرب الأهلية التي شهدها البلقان 

في تسعينات القرن الماضي.

◄ تبنى مجلس الشيوخ الأميركي 
الخميس صيغته لقانون الدفاع 

السنوي والتى تعزز القيود على 
إغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا.

باختصار

أمام المعارضة خيارات صعبة 

ائتلافية  حــكــومــة  لتشكيل 

لإيــــقــــاف خـــطـــط الـــعـــدالـــة 

والتنمية داخليا وخارجيا

◄

فـــي صعـــود  يـــرون  مراقبـــون 

اليمين فـــي الدنمارك مؤشـــرا 

علـــى أن هاجـــس الهجـــرة صار 

يحدد نتائج الانتخابات

◄

أخبار
«علينا أن نواجه الحقائق الصعبة بشـــأن العرق والعنف والسلاح 

والانقســـام الذي نعيشـــه في الولايات المتحدة. كـــم ينبغي أن 

يسقط من الأبرياء قبل أن نتحرك؟». 

هيلاري كلينتون
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

«عندمـــا نتحدث عـــن الإصلاحـــات الهيكلية في روســـيا فالأمر لا 

يتعلـــق فقـــط بكتابة بعـــض الوثائق. نحـــن في حاجة إلـــى إرادة 

سياسية وفريق ورئيس يتبنى كل تلك الأفكار». 

أليكسي كودرين
وزير المالية الروسي السابق

«خـــروج اليونـــان مـــن منطقـــة اليـــورو لا يمكـــن أن يكـــون خيارا 

لليونانيـــين أو الاتحـــاد الأوروبـــي. إن ذلك بمثابـــة خطوة لا عودة 

فيها، وستكون بداية نهاية منطقة اليورو».

  ألكسيس تسيبيراس
رئيس الوزراء اليوناني

صلاح الدين دمرداش:

ندعم حكومة ائتلافية بين 

حزبي العدالة والتنمية 

والشعب الجمهوري

«أف بي آي» تقر بعجزها  الـ

في تعقب داعش

} واشــنطن - أقر مكتب التحقيقات الفدرالي 
الأميركـــي بعجزه في التصـــدي لداعش حيث 
أكد مديره جيمس كومـــي أن وكالته لم تمتلك 
القدرة حتى الآن للحد مـــن محاولات التنظيم 
لتجنيد الأميركيين من خلال وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وأوضـــح كومي فـــي تصريحـــات نقلتها 
شبكة ”سي أن أن“ الجمعة أنه أصبح واضحا 
بشـــكل متزايد بأن الأميركيين ينجذبون تجاه 
التنظيمات المتطرفة مـــن خلال الانخراط مع 

تنظيم الدولة الإسلامية عبر الإنترنت.
وقـــال أيضا خلال لقائـــه بالصحفيين في 
تصريحات يبدو أنها تعكس الفشـــل المتفاقم 
في استراتيجية بلاده لمحاربة الإرهاب ”إننا 
لا نملك القدرة التي نحتاجها من أجل الحفاظ 

على العقول المضطربة في الداخل“.
ولم يقف عند ذلك، بل أشـــار إلى أن ”عملنا 
هو العثور على إبرة في كومة قش عبر البلاد، 
تلك الإبرة الخفية بشكل متزايد بالنسبة إلينا 
بســـبب التشـــفير، وهو مـــا يزيد من مشـــكلة 

التعمية بشكل أكثر وضوحا“.
أكد قبل أيام أن  وكان مدير الـ“أف بي آي“ 
التطبيقات الهاتفية المشفرة تذكر المتطرفين 

المحتملين بشكل دائم بشن هجمات.

} يحيي العالم اليوم الذكرى الســـنوية للاجئين تحت شـــعار ”أصوات اللاجئين“، ولا يزال اللاجئون الأفغان في باكســـتان الذين يعيشون من حرفة 
صناعة السجاد، يشكلون مأساة إنسانية أفرزتها عقود من الاضطرابات في بلادهم.

ّ



نك تاترسال وأوهران جوشكون

} حــــين كان يحلق بطائرتــــه الهليكوبتر فوق 
ســــاحة مزدحمــــة أزيح عنها الســــياج لتمكين 
آلاف من مؤيديه مــــن الدخول، بدا رجب طيب 
أردوغــــان في قمة نفوذه قبل انتخابه رئيســــا 

لتركيا في أغسطس الماضي.
واقتنص أردوغان 52 في المئة من الأصوات 
ليصبــــح أول رئيــــس دولة منتخــــب انتخابا 
شعبيا مباشرا في تركيا، بعد أن شغل رئاسة 
الــــوزراء لما يقرب من 12 عاما وليضطلع بدور 
شــــرفي إلى حد كبير كان يعتــــزم تحويله إلى 

منصب تنفيذي قوي.
لكن بعد مرور عشــــرة أشــــهر فقــــط، يقف 
حــــزب العدالــــة والتنمية الــــذي كان يأمل أن 
يصــــدق على تلــــك الخطة عاجزا عن تشــــكيل 
حكومــــة بمفــــرده، بعــــد أن خســــر أغلبيتــــه 
البرلمانية لأسباب يرجعها البعض إلى طموح 

أردوغان الزائد.
ويبدو أن تعجل أردوغان في محاولة إقامة 
نظام رئاسي والاستحواذ على سلطات أوسع، 
إضافــــة إلى تعويلــــه على دائرة مستشــــارين 
أضيــــق كان مــــن الحســــابات الخاطئــــة التي 

ألحقت ضررا بشخصية سياسية متألقة.
ويقــــول منتقدوه إنــــه أخــــل بالتزامه بأن 
يسمو فوق السياسة الحزبية عندما قاد حملة 
صريحة لدعــــم حزب العدالــــة والتنمية. ومع 
هيمنتــــه الطاغية على القنوات والإذاعات قبل 

التصويــــت والتي زادت خــــلال إحدى المراحل 
عن 44 ســــاعة مــــن البث التلفزيوني المباشــــر 
في أســــبوع واحد، تحول الأمر إلى اســــتفتاء 
على شــــخصه ورؤيته لرئاسة نافذة. وتحدث 
كثيرون عــــن عدم تريثه. ومــــع كل هذا الجهد 
لم ينل حزب العدالة والتنمية ســــوى 40.9 في 

المئة.
وقال مسؤول كبير عمل مع أردوغان لأكثر 
من عشر سنوات ولا يزال قريبا من الحزب إنه 

”تعجل جدا“.
وأضــــاف المســــؤول الذي طلب عدم نشــــر 
اســــمه ”نعم.. أصبح رئيسا بعد حصوله على 
52 في المئــــة من الأصوات، لكــــن من الواضح 
الآن أنــــه اتخذ هذا القرار قبل الأوان … تعجل 
فــــي ترك منصب رئيس الــــوزراء“. فخلال أول 
فترتين من عمله رئيســــا للوزراء نال أردوغان 
إشــــادة مــــن الداخــــل والخــــارج لإصلاحاته 
السياســــية والاقتصادية، لكنه مني بسلســــلة 
انتكاســــات فــــي الســــنوات الأخيــــرة منهــــا 
احتجاجــــات مناهضــــة للحكومــــة في صيف 
2013، وفضيحــــة فســــاد تكشــــفت بعــــد ذلــــك 
بستة أشــــهر مما أذكى لديه شــــعورا مرضيا 
بالاضطهــــاد. ويلمس البعض أيضا غطرســــة 
في ملاحقته المنتقدين بتهمة ”إهانة الرئيس“ 

في التغريدات أو المقالات أو الاحتجاجات.
أمــــا أردوغان فيرى أنه يبني تركيا جديدة 
ويدافــــع عنها أمــــام نخبة علمانية متشــــددة 
قديمــــة، يقول إنها عاملت المتدينين المحافظين 

لعقــــود على أنهــــم رعايا من الدرجــــة الثانية 
وســــجنته لفترة قصيرة عــــام 1999. أما بطله 
السياســــي فهو رئيس الوزراء السابق عدنان 
مندريس وهو إصلاحي لم يكن يقبل المعارضة 

وأطيح به في انقلاب عام 1960 وأعدم شنقا.
ومع اختلافه مــــع الغرب على قضايا تبدأ 
من ســــوريا وتنتهي بمــــا إن كان  قتل القوات 
العثمانية للأرمن قبل قــــرن من الزمان ”إبادة 
جماعية“، بدا أردوغان معزولا على الســــاحة 
العالميــــة. وفي الوقت نفســــه ضعفــــت الليرة 
وخسرت إســــطنبول محاولة استضافة دورة 
الألعــــاب الأولمبية عام 2020، وعزا أردوغان ما 
واجهه من أحداث سلبية لمؤامرة مدعومة من 
الخارج وألقى -حســــبما يقول مسؤولون في 

أنقرة- بثقته في دائرة ضيقة من المساعدين.
وقال مســــؤول كبير ثــــان ”من الواضح أن 
المشــــكلة الأساسية هنا هي دائرة المستشارين 
المقربة“. وأضاف ”أردوغان بات وحيدا". وكان 
الرئيس الســــابق عبدالله غــــول ونائب رئيس 
الوزراء بولنت أرينتش اللذان شاركاه تأسيس 
حزب العدالة والتنمية من أذرعه اليمنى حتى 
وقت قريب. وكان كلاهما يعتبران الأكثر ميلا 
للمصالحة وكانا بمثابــــة قوة توازن تحد من 
نزعاته الصدامية. لكن خبا نفوذهما مع بروز 
دائــــرة أصغر من المستشــــارين الجــــدد، منهم 
يجيت بولوت المعلق التلفزيوني السابق الذي 
اتهم يوما معارضي أردوغان بالســــعي لقتله 
مــــن خلال التأثير الذهني عن بعد والذي عينه 

العام الماضي رئيسا لفريقه الاقتصادي.
وقــــال مصدر كبيــــر في العدالــــة والتنمية 
”أعتقــــد أنه لــــو كان فريق مستشــــاريه أفضل 
لعرض أردوغان نفسه بشكل أفضل أمام تركيا 

والعالم ولواصل طريقه كزعيم أقوى كثيرا“.
وفي انتقاد ضمني لأردوغان قال أرينتش 
إن زيادة الاستقطاب ســــتثير ”مناخ كراهية“ 
بين الخمســــين فــــي المئــــة الذيــــن لا يؤيدون 

العدالــــة والتنمية وســــتقوض حكــــم البلاد. 
;حتــــى لغة أردوغــــان التــــي كانت يومــــا أحد 
أسلحته القوية باتت تساعد في ذلك الانقسام، 
وبات معارضوه يوصفون بأنهم ”إرهابيون“ 
أو ”خونــــة“ أو ”حثالــــة“. ومــــع تزايد النغمة 
الدينية في كلامه تزداد مخاوف ناخبيه الذين 
وثقــــوا بكلمتــــه بأنه لن يســــعى إلى تقويض 

النظام العلماني.

تصاعـــد الجـــدل مجـــدّدا حـــول  } بغــداد – 
احتمالات تأســـيس دولـــة كرديـــة، في خضم 
الصراعـــات الحـــادة التـــي تشـــهدها منطقة 
الشرق الأوســـط، نتيجة استمرار الحرب التي 
يشـــنها التحالف الدولي ضد تنظيم ”داعش“، 
والتـــي لم تمنعه من تحقيق نتائج نوعية على 
غرار الســـيطرة على مدينة الرمادي في شمال 
العـــراق، فضلا عن عدم ظهور مؤشـــرات تزيد 
مـــن احتمالات الوصـــول إلى تســـوية للأزمة 
السورية، رغم النجاحات الأخيرة التي حققتها 
قوى المعارضة المســـلحة. ومع ذلك، فإنّ اتخاذ 
خطـــوات ملموســـة على هـــذا الصعيـــد يبدو 
احتمالا مؤجلا، إن لم يكن مســـتبعدا، في ظل 
العقبـــات العديدة التي تحول دون تحقيق هذا 

الهدف، على الأقل في الوقت الحالي.

نزعات انفصال قديمة

لطالما عمل الأكراد على تحقيق ما يسمونه 
فـــي منطقة الشـــرق  بـ“اســـتقلالهم الذاتـــي“ 
الأوســـط، ومن أجل تحقيق تلك الغاية وظّفوا 
منذ زمن بعيد موارد كبيرة لإنشـــاء ما يسمى 
”باللوبي الكردستاني“ في واشنطن، لاستدرار 
عطف صنـــاع القرار ودعم مآربـــه في تحقيق 
اســـتقلال إقليم كردســـتان العـــراق والتحكم 
بموارده النفطية. في هذا الســـياق برز اســـم 
الســـفير الأميركـــي الأســـبق في بغـــداد بعد 
الاحتـــلال، زالماي خليل زاد، برفقة المستشـــار 
الأسبق لمجلس الأمن القومي الجنرال جيمس 
جونز، كثنائي معتبـــر للترويج لمصالح إقليم 
كردســـتان لدى الدوائر الأميركية. وبالإضافة 
إلى الثنائي المذكور، دأبـــت قيادة الإقليم على 
الاســـتثمار في عدد من الشركات والمؤسسات 
الأميركيـــة المختصة بالعلاقـــات العامة وذات 

النفوذ في أروقة الكونغرس.
وقـــد أثمـــرت جهـــود اللوبي الكـــردي في 
إعـــلان البيت الأبيض بـــدء حملة قصف جوي 
في مناطق إقليم كردســـتان ضد قوات داعش، 
ونتيجـــة مباشـــرة للعلاقـــات الخاصـــة التي 
تربط واشنطن بقادة كردستان بدأت الحكومة 
الأميركية الوفاء بالتزاماتها بتســـليح الأكراد، 
الذيـــن يتمتعـــون بدعـــم عـــدد مـــن الأصدقاء 
المؤثريـــن فـــي واشـــنطن، ومـــن بينهـــم يبرز 
عضـــوا الكونغرس الجمهوري جو ويلســـون، 
ولايـــة ســـاوث كارولينا، والممثل الســـابق عن 
ولاية تنســـي لينكولن دايفيس، اللّذان أسســـا 
”التجمع الكردي الأميركي“، عام 2008 كحاضنة 
لاســـتقطاب دعـــم ”مســـؤولين ســـابقين فـــي 
الحكومة الأميركية تشـــمل وزارتي الخارجية 
والدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية، إضافة 

إلى مسؤولين سابقين في الحزبين الجمهوري 
النزعـــات  تســـببت  وقـــد  والديمقراطـــي“. 
الانفصاليـــة الكردية في الكثير من المشـــاكل، 
خاصـــة في البلدان التي يطمحـــون إلى إقامة 
”دولتهـــم“ على أجزاء من أراضيها وهي كلّ من 
العراق وســـوريا وتركيا. وإن اســـتغل الأكراد 
حالة الفوضى التي تعيشـــها سوريا والعراق 
من أجل تحقيق مآربهم، فقد اختاروا الصراع 
السياسي مع تركيا، والذي بدأ يثمر لصالحهم 
في غداة الانتخابات الأخيرة التي أضحى لهم 

فيها حضور ووزن لافتان.

استغلال الحرب ضد داعش

 برز المقاتلون الأكراد في ســـوريا والعراق 
كأكثـــر القـــوى فاعلية في الحـــرب ضد تنظيم 
إقامـــة  إعلانـــه  منـــذ  الإســـلامية“،  ”الدولـــة 
”الخلافة“ في المناطق الخاضعة لســـيطرته في 

البلدين قبل أكثر من عام.
واســـتفاد الأكراد من الدعم المكثف لطيران 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، والذي يشنّ 
غارات ضد الجهاديين في سوريا والعراق منذ 

الصيف الماضي.
ففي شمال العراق، دافعت قوات البيشمركة 
الكردية عن مناطق إقليم كردســـتان، وانتشرت 
فـــي مناطق عـــدّة متنازع عليها مـــع الحكومة 
الاتحادية، بعد انسحاب القوات العراقية منها 
في وجه الهجوم الكاســـح الذي شنه التنظيم 

المتشدد في يونيو 2014.
وفي ســـوريا، دافع المقاتلون الأكراد لأشهر 
عن مدينـــة عين العرب (كوبانـــي) أمام هجوم 
الجهاديين، وطردوهم فـــي يونيو الجاري من 
مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا، وخاضوا 
معـــارك ضدهم فـــي مناطق أخـــرى كمحافظة 

الحسكة (شمال شرق).
وفـــي حين يواجـــه أكـــراد ســـوريا الذين 
يشكلون ما بين 10 و12 بالمئة من سكان البلاد، 
وأكراد العراق الذين يشـــكلون نحو 15 إلى 20 
بالمئة من سكان العراق، عدوا واحدا، إلاّ أنهما 

يتحركان وفق أجندات سياسية مختلفة.
وفي مقابل مـــا حققوه ميدانيا، كانت كلفة 
الحرب ضد تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ باهظة 
بالنســـبة للأكراد، ســـواء لجهة عدد الضحايا 
أو الدمـــار الـــذي لحـــق مناطقهم والخســـائر 

الاقتصادية التي تكبّدوها في البلدين.
وبعد نحو شـــهرين من هجومه الكاســـح، 
شن داعش في أغسطس 2014 هجوما متجددا 
في شـــمال العـــراق واقترب من حـــدود إقليم 
كردســـتان، ما شكل أحد الأسباب التي تدخلت 

على إثرها واشنطن عبر شن ضربات جوية.
وســـاعدت الضربات المســـتمرة فـــي إطار 
تحالـــف دولي، الأكـــراد في اســـتعادة مناطق 
وحمايـــة حـــدود الإقليـــم المكـــوّن مـــن ثـــلاث 
محافظـــات، ومواصلة الانتشـــار فـــي مناطق 
متنـــازع عليهـــا أبرزها مدينة كركـــوك الغنية 

بالنفط.

مصطفـــى  البيشـــمركة،  وزيـــر  ويقـــول 
ســـيد قـــادر ”نحن كإقليـــم كردســـتان وقوات 
البيشـــمركة، ذهبنـــا لحمايـــة هـــذه المناطـــق 
والدفاع عنها، وقد قدمنا التضحيات والدماء، 
ولهذا فلن نتركها وســـنبقى فيها حتى انتهاء 
هذه الحرب“، مشيرا إلى أن عدد ضحايا قواته 
في المعـــارك منذ يونيو 2014، بلـــغ 1200 قتيل 
وقرابة سبعة آلاف جريح. وفي حين يرى قادر 
أن إقليم كردســـتان ”لن يســـلم هـــذه المناطق 
بسهولة إلى الحكومة العراقية“، يشير إلى أنه 
”يمكن الوصول إلى اتفاق عبر الحوار والسلم 

والقانون والدستور“.
وعلى الجانب الآخر من الحدود، ثبت أكراد 
ســـوريا الذين لا يجمعهم إقليم ذو حكم ذاتي، 
نفوذهم في مناطقهم التي باتت معظمها تحت 
إدارتهم بعد انســـحاب النظام المنشغل بنزاع 

دام مستمر منذ أكثر من أربعة أعوام.
وشـــكلت معركة عين العـــرب أبرز محطات 
المواجهة بين الجهاديين والأكراد في ســـوريا. 
وحالت وحدات حماية الشعب الكردية، مدعومة 
بمجموعات مســـاندة وضربات التحالف، دون 
سقوط المدينة في معارك استمرت من سبتمبر 
الماضي إلى حين انســـحاب التنظيم في يناير 

الماضي.
والأســـبوع الماضي، كبد الأكـــراد التنظيم 
خســـارة جســـيمة في ســـوريا، عبر استعادة 
مدينة تـــل أبيض، التي كانت تعد طريق إمداد 
أساســـي له من الحـــدود التركيـــة نحو مدينة 

الرقة، أبرز معاقله في سوريا.

أفق محدود

يرى الباحث سيروان كجو أنّ ”الأكراد هم 
إلـــى حد كبير القوة الأكثـــر فاعلية التي تقاتل 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا. فهم 
منظمون بشـــكل جيد، منضبطـــون ويؤمنون 

بقضيتهم“.
ويقـــول فلاديميـــر فان ولغنبـــرغ، الباحث 
ومقرها واشنطن،  في ”مؤسسة جايمستاون“ 
إن الأكـــراد ”نجحوا في هزيمـــة تنظيم الدولة 
الإســـلامية في مناطق عـــدة، إلا أّن الضربات 

الجوية الأميركية لعبت دورا كبيرا في ذلك“.
ويقول كجـــو ”الأكراد عانوا بشـــكل هائل 
تحـــت تهديـــدات تنظيـــم الدولة الإســـلامية؛ 
فخـــلال أزمة كوبانـــي، نـــزح آلاف الأكراد إلى 
تركيـــا“. ويضيف ”رغم تحرير مدينتهم، إلا أن 
الغالبيـــة العظمى منهم لـــم تتمكن من العودة 

إلى منازلها لأنها دُمرت بشكل كامل“.
وفـــي العـــراق، نزح أكثـــر مـــن 1,2 مليون 
شـــخص إلى إقليم كردســـتان منذ يونيو 2014 
حتـــى مايو الماضي، حســـب المنظمـــة الدولية 
للهجرة. وقد فقد إقليم كردســـتان سمة المنطقة 
التـــي تنعـــم بالأمـــن في ظـــل محيـــط متفجر 
وملتهـــب، بعدما اســـتهدف التنظيم عاصمته 

أربيل بعدد من التفجيـــرات، فضلا عن وجود 
الجهاديـــين فـــي مناطق قريبة مـــن محافظاته 
الثلاث. وشـــكلت كلفة الحرب ضغطا إضافيا 
علـــى اقتصاد الإقليم الذي يعتمد بشـــكل كبير 
علـــى النفط وحصته مـــن الموازنـــة العراقية. 
إلاّ أنّ نقـــاط الخـــلاف المســـتمرة مـــع بغداد، 
واضطـــرار الحكومة الاتحاديـــة إلى الحد من 
النفقات جراء تراجع أســـعار النفـــط والكلفة 
المتزايـــدة لمعـــارك قواتها ضد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، تجعـــل الأعبـــاء الاقتصادية على 

كاهل أربيل أشد وطأة.
ويقـــول زيد العلي، مؤلـــف كتاب ”الصراع 
على مستقبل العراق“، إن ”الأزمة الاقتصادية، 
سَـــبّبت مشـــاكل كبـــرى وأظهرت إلـــى أي حد 
يتأثر الأكراد بتقلبات الأمن الإقليمي وأســـعار 
النفط“، مضيفا بالقـــول ”في المحصلة، لا أحد 

سيخرج مرتاحا من هذا النزاع“.
ويـــرى مراقبـــون أن الأكـــراد عمـــدوا في 
المناطـــق التـــي ســـيطروا عليهـــا فـــي كل من 
العراق وســـوريا إلى ردّ الصاع إلى الســـكان 
العـــزل الذيـــن وجدوهـــم، وكذلك إلـــى تكريد 
الأســـماء وتغييرهـــا، في إطار خطـــة منظمة، 
فـــي محاولة منهـــم لطمس هوياتهـــا وإحكام 
الســـيطرة المطلقة عليها، شـــأن أكراد سوريا 
الذي أســـاؤوا خلال الفترة الأخيرة لقضيتهم 
العادلة والمحقة، قضية مواطنين لهم حقوقهم 

السياســـية والثقافيـــة والاجتماعية من حقهم 
الحصـــول عليها، وتصرفوا بتطرف بنســـخة 
قومجيـــة شـــوفينية اســـتعلائية انفصاليـــة، 
حيث يتعامل هؤلاء مع بقية مكونات الشـــعب 
الســـوري وكأنهـــم مســـؤولون عـــن حرمانهم 
مـــن حقوقهم خلال الخمســـة عقـــود الماضية، 
كحرمانهم من الجنســـية التـــي منعها النظام 
عنهم، وعـــن التغيير الديموغرافي الذي حاول 
النظـــام القيـــام به في الســـتينات مـــن القرن 
الماضي، والمســـؤولون أيضا عن عـــداء تركيا 
لهـــم، وعن تســـليم زعيمهـــم الأعلـــى عبدالله 
أوجلان للسجون التركية، وعن الحزام العربي 

الذي أقرته السلطة السورية.
خلاصـــة القـــول إنّ التطورات المتســـارعة 
التـــي تشـــهدها المنطقة فـــي الوقـــت الحالي 
والأزمات الاقتصادية، لا توفر خيارات متعددة 
أمـــام الأكراد وتجعـــل أفقهم محـــدودا، إذ أنّ 
انشغال القوى الدولية والإقليمية بالحرب ضد 
”داعش“، فضلا عن تزايـــد احتمالات الوصول 
إلى صفقة نوويـــة بين إيران ومجموعة ”1+5“ 
قبـــل 30 يونيو 2015، إلـــى جانب تصاعد حدة 
الأزمات الإقليمية في ســـوريا واليمن، كل ذلك 
يشير إلى أن تأسيس دولة كردية يبقى احتمالا 
مؤجلا يواجه عقبات لا تبدو هينة، خاصة إذا 
مـــا واصلوا النهـــج العدائي الذي يســـلكونه 
تجاه سكان المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.

[ نزعات انفصالية قديمة تسخر لها كل الإمكانيات واللوبيات [ خطة منظمة لتكريد المناطق المحررة وطمس هويتها
أحلام الاستقلال تراود الأكراد مع تنامي دورهم في الحرب ضد الإرهاب

ما فتئ حلم الانفصال وتأســــــيس دولة كردية على أجزاء من أراضي الدول التي ينتمون 
إليهــــــا يراود أعدادا كبيرة من الأكراد، خاصّة في ظــــــلّ تنامي حالة الفوضي في كلّ من 
سوريا والعراق، واســــــتغلال الأكراد للحرب المسُتهدفة لداعش، لتحقيق أغراضهم ودعم 

اللوبي الذي يدعمهم في الولايات المتحدة الأميركية.
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في 
العمق

الأكراد يرفعون أعلامهم فوق المناطق المحررة من داعش تمهيدا لبسط نفوذهم عليها

تزايد النغمة الدينية في كلام أردوغان يرفع من درجة مخاوف ناخبيه

«الأكراد امتلكوا جيشـــا مســـتقلا يحارب داعـــش ويرفض معاونة 

قوات من العراق له حتى يحرر أرضه بنفسه، وربما يدخل في حرب 

مع الحكومة المركزية في بغداد».

عبد العظيم هريدي
خبير العسكري

«صحيـــح أن الأولويـــة هي لمقاتلـــة جهاديي داعش اليـــوم، لكننا 

مازلنـــا عازمـــين علـــى إجراء اســـتفتاء حول اســـتقلال كردســـتان 

العراق، ربما هذا العام أو العام المقبل».

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

«الأكراد يضطهدون المدنيين في شمال سوريا ويرغمونهم على 

الفرار، بنفس طريقة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وقوات 

الرئيس السوري بشار الأسد».

مولود جاويش
وزير الخارجية التركي

مصطفى سيد قادر:

سنبقى في المناطق التي 

حررناها حتى انتهاء هذه 

الحرب

اســـتغل الأكراد حالة الفوضى 

التي تعيشـــها ســـوريا والعراق 

مآربهـــم  تحقيـــق  أجـــل  مـــن 

الانفصالية

◄

الدائرة المقربة والطموح الزائد يقفان وراء حسابات أردوغان الخاطئة
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توم دينهام

} تعيـــش مدينـــة الموصـــل على وقـــع أجواء 
الذكـــرى الأولـــى لســـقوط ثاني أكبـــر مدينة 
فـــي العراق في أيـــدي مقاتلي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية داعش، وقد جـــرى تزويق المباني 

العامة ورفع اللافتات.
إنـــه حـــدث يذكره جيّـــدا المطـــران يوحنا 
بطـــرس موشـــي، رئيـــس أســـاقفة الموصـــل 
وكركوك وكردســـتان للسريان الكاثوليك. ففي 
الوقـــت الذي يـــرى فيـــه متشـــددو داعش أن 
ســـقوط الموصل هو الفتح الذي يبشـــر بإقامة 
الخلافة الإســـلامية، يعتقد يوحنا موشـــي أن 
في ذلك تدمير لواحـــدة من أقدم المدن تأصيلا 

للمسيحية في العالم.
وذكـــر المطران موشـــي أنه ”خـــلال الأيام 
الأولـــى، لـــم يفعـــل تنظيـــم داعش أي شـــيء 
للمســـيحيين، بـــل علـــى العكس تمامـــا، كان 
يدعوهـــم إلـــى البقـــاء والعيش ســـويا… لكن 
ســـرعان مـــا أعلن أن هـــذا الترتيـــب يخضع 

للظروف“.
وكانـــت الظـــروف قاســـية وغيـــر قابلـــة 
مـــن  الموصـــل  أبنـــاء  ووضـــع  للتفـــاوض 
المســـيحيين أمام خياران إما اعتناق الإســـلام 
والعيش كمواطنين متســـاوين، أو البقاء على 
المســـيحية ودفع الجزيـــة، فحمايـــة المال أمر 
أساسي بالنســـبة إلى التنظيم الذي جعل من 
المسيحيين مواطنين من الدرجة الثانية، وهو 
وضع يصفه المطران موشـــي بأنـــه أقرب إلى 
العبودية. وهناك خيار ثالث يتمثل في مغادرة 

المناطق التي يسيطر عليها داعش أو الموت.

وتمت دعـــوة رئيـــس الأســـاقفة ووجهاء 
المســـيحيين الآخريـــن لحضور اجتمـــاع قادة 
داعش لمناقشـــة هذه الظروف. وقـــال المطران 
موشـــي ”إننا لم نذهـــب إلى الاجتمـــاع، لأنه 
قائم على شـــروط مفروضة وليست دعوة إلى 

مناقشة“.
وردّ مقاتلو داعش على ذلك بقسوة، فقاموا 
بـ“ســـلب ممتلـــكات المســـيحيين، كمـــا أخذوا 
الدواء وحليب الأطفال… إنهم يأخذون الحليب 
عنـــد نقاط التفتيـــش ويرمونه علـــى الأرض، 
قائلين اذهبوا إلى الأسقفية لتعطيكم أكثر من 

ذلك“.
بعـــد ذلـــك تم طـــرد مســـيحيي الموصـــل 
نقـــاط  وعنـــد  ماديـــة.  ممتلـــكات  أي  دون 
التفتيـــش، الموجـــودة عنـــد مخـــارج المدينة، 
صـــودرت ســـيارات المغادرين وأجبـــر أغلبهم 

على السير.
وبالنســـبة إلى رئيس الأســـاقفة موشـــي 
والسريان الكاثوليك، بدأت الكارثة للتو، لكنه 
تمكن على الأقل من إبقاء أولئك الموجودين في 

الموصل على قيد الحياة. 

وقال ”لقـــد آذوا الشـــيعة الشـــبك أيضا، 
وقتلوا بعضهم وأجبـــروا البعض الآخر على 

الانضمام إلى داعش“.
بعـــد وقوع الكارثة في الموصل، بدأ تنظيم 
الدولة الإســـلامية فـــي المضي قدمـــا باتجاه 
بلـــدة قرقوش، التي تضم حوالـــي 50 ألفا من 

المسيحيين السريان.
ودون سابق إنذار، بدأ التنظيم في 

قصف البلدة، وذلك باســـتخدام 
قـــوات  وجـــود  ذريعـــة 

في  الكرديـــة  البيشـــمركة 
المنطقة. 

موشـــي  والتقـــى 
بعدها مـــع زعيم داعش 
وعـــرض  المنطقـــة  فـــي 

انســـحاب  على  التفاوض 
قوات البيشمركة.

لكن كان الرد بالنســـبة إلى 
موشـــي والذيـــن معه صادمـــا، فقد قال 

القيـــادي في التنظيم المتشـــدد إنه لا يريد من 
المسيحيين طرد الأكراد خارج المنطقة، وكان رد 

موشي أن ”هذه الكلمات تثبت أنكم لا تقاتلون 
الأكراد، أنتم تحاربوننا نحن المسيحيين“.

بدأ تنظيم الدولة الإسلامية قصفه المكثف 
للبلدة في الســـادس من أغســـطس عام 2014. 
وأمر رئيس الأســـاقفة يوحنا موشـــي بإخلاء 
البلدة، ولكن علـــى ألا يغادر الجميع في وقت 

واحد.
وقال موشـــي، في حـــواره لـ“العرب“، إنه 
يشـــعر بالقلق بشـــأن فتاة تبلغ من العمر 3 
أعوام تم انتزاعها عنوة من بين ذراعي 
والدتهـــا، إلـــى جانـــب فتـــاة أخرى، 
وامرأة ورجلـــين، ”وحتى يومنا هذا 

لا نعرف ماذا حدث لهم“.
ومـــع ســـقوط قرقـــوش، تم طرد 
الســـكان المسيحيين من سهل نينوى 
الذي ينظـــرون إليه باعتباره موطنهم 
التاريخي منذ آلاف السنين.  والمسيحية 
ثاني ديانة في العراق من حيث عدد الأتباع 

بعد الإسلام.
وقال المطران موشـــي ”كنا منتشـــرين في 
أكثر مـــن 57 منطقة في كردســـتان… والبقية، 

وهم حوالـــي الثلث، فروا إلـــى الأردن ولبنان 
وتركيا وحتى أوروبا“.

يحمـــل المطـــران يوحنا موشـــي الولايات 
المتحدة والغرب بشكل عام مسؤولية الأوضاع 
السائدة حاليا في العراق. وقال لـ“العرب“ ”كل 
مشاكلنا تأتي من هناك. وحين أرادت الولايات 
المتحـــدة التخلّص من صدام حســـين كان ذلك 
في أسبوع واحد، وهو ما أسفر عن فراغ أمني 
وتدمير الجيش، ثم تمّ اســـتغلال ذلك من قبل 

أناس عديمي الضمير…“
وقال ”الآن لدينا داعش. على رأس كل هذا، 
نحن نواجه اتهاما خطيرا. حيث يرى الآخرون 
أن الأميركان جاؤوا لحماية المســـيحيين. إنهم 
لا يعرفون أننا خسرنا أكثر من أي فئة أخرى“.

وعلـــى الرغـــم مـــن الكارثـــة التـــي حلّت 
بمســـيحيي العراق، لم يقـــدم المجتمع الدولي 
المســـاعدة. وإذا لـــم يتم إعادة هـــؤلاء الرعايا 
المســـيحيين الســـريانيين إلى ديارهـــم، يأمل 
المطـــران موشـــي في أن تتـــاح لهـــم الفرصة 

للهجرة إلى المجتمعات الغربية.
وفـــي لقـــاء لـــه مـــع مســـؤولين أميركيين 
لمناقشـــة مـــأزق طائفتـــه، قال يوحنا موشـــي 
بصراحـــة ”أنتم، الغرب، تســـعون إلى حماية 
الحيوانـــات مـــن الانقراض. هذا شـــعب، هذه 
إنســـانية، ويجب أن يتمتع هـــؤلاء بكرامتهم. 
أحـــد المســـؤولين عانقنـــي وقال إنه ســـينقل 
رسالتي للرئيس أوباما. ولم يحدث أي شيء“.
ونظرا لكون تحرير الموصل وسهل نينوى 
أمرا صعب المنال فإن رئيس الأساقفة المطران 
يوحنا بطرس موشي يعبّر عن تشاؤمه بشأن 
الاحتمـــالات التي تنتظر مجتمعـــه، حيث قال 
لـ“العـــرب“ ”إذا كنـــت تريد منـــا أن نبقى في 
العـــراق يجـــب تحرير مناطقنا والســـماح لنا 
بالعيـــش بكرامـــة في ظـــل حمايـــة دولية في 

المنطقة مع دستور يضمن حقوقنا“.
وبقدر ما عانـــت الطائفة المســـيحية، فإن 
احتمال الهجرة يكســـر قلب رئيس الأســـاقفة، 
الـــذي أعرب عـــن ذلك بقوله ”يؤلمنـــي أن أقول 
إننـــي أريد أن أتـــرك العراق لأنـــه بلدي وفيه 
تراثي وتاريخي، الأرض مروية بدماء أجدادي. 
ومع ذلك، إذا كنت لا أســـتطيع العيش هنا في 
كنـــف الكرامة والأمن لا بد لـــي من البحث عن 

مكان آخر. أين؟ لا أعرف“.

} بيروت - في شـــمال شرق ســـوريا، وعلى 
الضفة الشمالية لنهر الفرات تقع مدينة الرقة، 
عاصمة الخليفة العباسي هارون الرشيد وأول 
المدن السورية المحرّرة من سطوة نظام الأسد. 
لكـــن لم يفرح الســـوريون كثيـــرا بالتحرر من 
ســـطوة النظام، إذ سرعان ما استبدل الأهالي 
الواقع في وسط المدينة،  اســـم ”دوّار النعيم“ 
بســـبب العـــدد الهائل من  بــــ“دوار الجحيم“ 
الإعدامات التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية 

في حقهم منذ إعلانه ”الخلافة“ قبل سنة.
وقد جالت صور هذا الدوار العالم، في كل 
مرة علقت فيها رؤوس بشـــرية على الســـياج 
الحديدي المســـنن المحيط بالدوار الترابي، أو 

صلب عليه شبان على مدى أيام.
ويروي أبو إبراهيم الرقاوي، وهو ناشـــط 
بارز مقيم سرا في المدينة، ”منذ اللحظة الأولى 
لســـيطرته على الرقـــة، اعتمد تنظيـــم الدولة 
الإسلامية سياســـة التخويف والترهيب، بعد 
لجوئه إلى الإعدامات وقطع الرؤوس والأيدي 

والأرجل والصلب“.
وســـيطر تنظيـــم الدولة الإســـلامية على 
مدينة الرقة فـــي يناير 2014 بعد معارك عنيفة 
مع مقاتلـــي المعارضة الذين كانوا اســـتولوا 
عليهـــا من النظام في مارس 2013. واســـتكمل 
التنظيم الجهادي السيطرة على المحافظة في 
صيـــف العام نفســـه بعد حوالي شـــهرين من 

إعلان ”الخلافة الإسلامية“.
ويقول الرقاوي (اسم مستعار) إن عناصر 
التنظيم ”خطفوا الناشـــطين، ولاحقوا كل من 
يحمل آلـــة تصويـــر… وفرضوا النقـــاب على 
النســـاء ومنعوا ارتداء الســـراويل والأحذية 

الملونة“.
ويعد الرقـــاوي  من أبرز مؤسســـي حملة 
”الرقة تذبح بصمت“ التي توثق عبر الإنترنت 
كل انتهـــاكات تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
الرقـــة التـــي باتت محظورة علـــى الصحفيين 
بعـــد عمليات الخطف والذبح التي طالت عددا 

منهم.
ويغذي التنظيم الشعور بالرعب من خلال 
نشـــر صور وأفلام مروعة مثل مشـــاهد حرق 

الطيـــار الأردني معاذ الكساســـبة حيا وجثث 
العشـــرات من الجنود الســـوريين شبه العراة 
الذين أســـروا في مطار الطبقة العســـكري في 

محافظة الرقة.
ويقتل التنظيم شـــنقا أو صلبـــا، بإطلاق 
الرصـــاص أو بالرجـــم أو قطع الـــرأس، بتهم 
تتـــراوح بين ”التعاون مـــع النظام النصيري“ 
و“التحريض علـــى قتال الدولة الإســـلامية“، 
والشـــعوذة والســـرقة والكفـــر والتجســـس، 
بالإضافة إلى ممارســـة الزنى و“الفعل المنافي 

للحشمة مع ذكور“.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
أعدم التنظيم 2618 شـــخصا في سوريا خلال 
في 28  الفتـــرة الممتدة مـــن إعلان ”الخلافـــة“ 
يونيو 2014 حتى 28 مايو 2015. وهناك أحكام 
أخرى تتراوح بين الجلد والغرامة والســـجن. 
فالمـــرأة التـــي لا يخفـــي نقابهـــا كل تفاصيل 
وجهها وجســـدها، تجلد أربعـــين جلدة. وقد 
تطـــال العقوبـــة مـــن يرافقها. أما مـــن تظهر 
عيناهـــا من خـــلال النقاب، فتدفـــع غرامة من 
الذهـــب. ويتوجب على كل رجـــل يضبط وقد 

حلق ذقنه أن يدفع غرامة بقيمة مئة دولار.
في المقابل، تفيد التقارير النادرة من الرقة 
أن مـــن يلتـــزم بقوانـــين ”الدولة الإســـلامية“ 

يعيش بشكل طبيعي ويستفيد من خدماتها.
ويقـــول الرقـــاوي، وهو شـــاب عشـــريني 
وطالب ســـابق في كليـــة الطـــب، ”إذا تقيدت 
بقوانين داعش ومشـــيت وجهـــك إلى الأرض، 

فلن يتعرض لك أحد“.
ويـــرى الكاتـــب العراقـــي والباحـــث فـــي 
شؤون الجماعات الإســـلامية هشام الهاشمي 
إن الحكم فـــي الرقة هـــو ”دون الدولة المعلنة 
لكنـــه فوق التنظيم“، مشـــيرا إلى أنه ”يشـــبه 

طريقـــة عمل الحكومات لناحيـــة تنظيم الأمن 
والخدمات والقضاء والتعليم“.

ويقول ”يمكن القول إن الرقة اليوم نموذج 
حي عن أرض التمكين“، وهي التســـمية التي 
يطلقهـــا التنظيم على الأراضي التي يســـيطر 
عليهـــا بالكامـــل كما الرقـــة ومدينـــة نينوى 
العراقية، وهي ”عمليا أرض الأحكام الشرعية 

والمؤسسات“.
وتظهـــر أشـــرطة فيديو أنتجهـــا التنظيم 
شـــوارع تعج بالســـيارات فـــي مدينـــة الرقة 
ومحـــال تجارية مليئـــة بالزبائـــن. وبموجب 
قوانـــين ”الدولة الإســـلامية“، يصرّح ســـكان 
الرقة عن ممتلكاتهم ويدفعـــون الزكاة، وتلزم 
المؤسســـات والمحال التجاريـــة بالإقفال خلال 
أوقات الصـــلاة. وأخضـــع التنظيـــم الأطباء 

والصيادلة والمدرســـين والمهندســـين وسائقي 
سيارات الأجرة لـ“دورات شرعية“.

وأقفل التنظيم المـــدارس والجامعات لعام 
كامل ووضع مناهج دراسية جديدة أبقى فيها 
على الرياضيات واللغـــة الإنكليزية، وأضاف 

تدريس الفقه والجهاد والقرآن.
وافتتـــح مؤخّـــرا كليـــة للطـــب فـــي الرقة 
بعد وضع منهاج دراســـي من ثلاث ســـنوات 
أبو  فقـــط. ويبرّر مســـؤول ”ديـــوان الصحة“ 
عبدالرحمـــن الشـــامي ذلك بالقول في شـــريط 
فيديو ”درســـت الطب في ســـت سنوات، قرأت 
26 مـــادة لا علاقة لها بالطـــب (…)، رياضيات 

وإحصاء وفيزياء“.
وأقـــام التنظيم في الرقة محكمة شـــرعية 
وشرطة يخول لها حفظ الأمن. ويسهر ”رجال 

الحســـبة“ على تطبيق الشريعة، بينما تتولى 
”كتيبة الخنساء“ تفتيش النساء.

وفي ”أرض الخلافة“، يحظى ”المهاجرون“ 
أو المقاتلـــون الأجانـــب القادمون مـــن خارج 

سوريا بمعاملة مميزة.
ويقول الهاشـــمي إن مؤسســـات التنظيم 
”تعطـــي أفضلية للمقاتـــل الأجنبـــي، (…) أما 

عامة الناس فتعتبرهم درجة ثانية أو ثالثة“.
وفـــي أحـــد الأشـــرطة المصـــورة الدعائية 
للتنظيـــم، يقول رجل حليق الذقن يقدم نفســـه 
علـــى أنـــه الطبيب أبو يوســـف الأســـترالي، 
”الحمـــد لله، هاجـــرت من أســـتراليا إلى دولة 
الإســـلام للعيش في ظـــل الخلافـــة“، مضيفا 
باللغـــة الإنكليزيـــة ”الوضع هنـــا ارتقى إلى 

توقعاتي تماما“.

بعد عام على سقوط الموصل، مسيحيو العراق يواجهون مستقبلا غامضا

الرقة في ظل حكم {الدولة الإسلامية}.. من دوار النعيم إلى دوار الجحيم

[ المطران يوحنا بطرس موشي: الغرب خذلنا [ داعش لمسيحيي الموصل: إما اعتناق الإسلام وإما دفع الجزية 
ــــــي المســــــيحيون فــــــي مقدمــــــة مكونات  يأت
ــــــي تعرضت ولازالت  المجتمع العراقي الت
تتعرض للإقصاء السياســــــي والاجتماعي 
بفعل المشهد الحالي وسيطرة تنظيم الدولة 
ــــــة تعدّ مراكز  الإســــــلامية على مدن عراقي
العراقية، على  المســــــيحية  رئيسية للأقلية 
غرار مدينة الموصــــــل التي دخلها التنظيم 
منذ عام، أذاق خلالها المسيحيين عذابات 
أجبرتهم على المغــــــادرة والهجرة، وهو ما 
يوحي بتناقص عدد مسيحيي العراق يوما 

بعد آخر.

في 
العمق

المسيحيون في الموصل يحملون 

الولايات المتحدة والغرب بشكل 

عام مســـؤولية الأوضاع الســـائدة 

حاليا في العراق

◄

 100
ألف مسيحي نزحوا و20 

ألفا آخرون هاجروا منذ 

سيطرة داعش على 

الموصل

احتمال الهجرة ومغادرة العراق قسرا يكسران قلب المسيحيين

عاصمة الرشيد تقدم نموذجا عن حكم {الخلافة الإسلامية} الداعشية

{الفروع تكســـب تنظيم الدولة الإسلامية رصيدا وتساعده على إيجاد 

متطوعـــين وعلى خلـــق ضغط مضـــاد علـــى حكومات الـــدول الأخرى. 

التنظيم يريد أن يقول: نحن دولة فعلية ودولة بديلة}.

يزيد صايغ
باحث في مركز كارنيغي

{تنظيـــم الدولة الإســـلامية قام بتفجيـــر ٢١١ دار عبـــادة في مختلف 

مناطـــق الموصل منذ ســـيطرته علـــى المدينة العام الماضي، شـــملت 

مساجد وحسينيات وكنائس ومعابد مختلفة}.

عبدالكريم الصميدعي
مدير الوقف السني في محافظة نينوى

{اســـتهداف المســـيحيين جزء منه خارجي من قبل تيارات غربية لجعل 

المنطقـــة متصارعـــة، وقد يكـــون لأحقـــاد تاريخية على هـــذا المكون 

الأصيل}.

يونادم كنا
سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية

المطران يوحنا بطرس موشي:

على الغرب أن يفتح أبوابه 

للمسيحيين إن كان غير 

قادر على مواجهة داعش

هشام الهاشمي:

الرقة اليوم نموذج حي عن 

أرض التمكين على غرار 

مدينة نينوى العراقية
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} جاءت نتائج زيارة ولي ولي العهد 
السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن 

سلمان إلى روسيا مفاجئة بعض الشيء، إذ 
أنه ورغم افتراق البلدين في ملفات عديدة، 
وخصوصا في الملف السوري، تم الإعلان 

عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات الهامة 
التي تتراوح بين تعزيز التعاون التجاري 

على المدى القصير من جهة، وبدء عهد جديد 
من التعاون على المدى الطويل في مجالات 

الطاقة النووية واستكشاف الفضاء والتعاون 
العسكري، وهو ما يمثل تطورا لافتا في 

علاقات البلدين، وصفعة للولايات المتحدة 
التي تحاول عزل روسيا.

وإن كنا لا نستطيع الحكم على النتائج 
المباشرة للزيارة على المدى القصير، لكن 

النتائج والرسائل السياسية تبدو واضحة 
للعيان. فالاتفاقيات الموقعة هي من الأهمية 

بمكان بحيث تؤكد الرغبة الكبيرة في 
توطيد العلاقات بين الجانبين. كما تظهر 

الأهمية بإعلان أن الملك السعودي سلمان بن 
عبدالعزيز سوف يلبي قريبا الدعوة التي 
تلقاها من الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة 

روسيا، وبالمقابل نقل الأمير محمد بن سلمان 
إلى الرئيس الروسي دعوة مماثلة لزيارة 

السعودية.
تنبع الأهمية أيضا من حقيقة أن 

العلاقات السعودية الروسية لم تكن جيدة 
في أي يوم من الأيام. إذ قطعت السعودية 
علاقاتها الدبلوماسية في العام 1938 مع 
الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت، ولم 
تشهد تلك العلاقات عودة إلا عام 1991، 

وذلك بعد سقوط الاتحاد السوفييتي حيث 

أنهى سقوطه عقودا من العداء الصريح بين 
البلدين.

وقد عادت العلاقات للعدائية مجددا على 
خلفية دعم روسيا لنظام الرئيس السوري 
بشار الأسد، إذ لم تتوقف السعودية طيلة 
السنوات الأربع الماضية عن انتقاد الموقف 
الروسي الذي شكل غطاء في مجلس الأمن 

الدولي لعمليات الإبادة التي يقوم بها النظام 
السوري. وكان أحدث انتقاد في هذا الصدد 
منذ نحو ثلاثة أشهر فقط، وجاء على لسان 

وزير الخارجية السعودي السابق سعود 
الفيصل أثناء انعقاد القمة العربية الأخيرة 

في مصر.
بالنسبة لروسيا، فإن إصلاح العلاقات 

مع السعودية في هذا الوقت بالذات بات 
أمرا ضروريا ولا مفر منه. تريد روسيا أن 
تضمن تسوية مقبولة بين الدول المنتجة 

للنفط وعلى رأسها السعودية، ذلك أن 
الاقتصاد الروسي صار يعاني بصورة 

متزايدة من هبوط أسعار النفط وثباتها 
عند مستويات شديدة الانخفاض. وفي بلد 

مثل روسيا حيث الاعتماد على النفط في 
الميزانية العامة للبلاد يصل إلى 45 بالمئة، 

فإن صناعة البترول والغاز تبقى حاسمة في 
إسناد الاقتصاد العليل والعاجز عن التعافي 

في الوقت الحاضر، وخصوصا مع إصرار 
بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا. 

بالتأكيد، يتذكر القيصر الروسي الأثر المدمر 
الذي أحدثه انهيار أسعار النفط عام 1986 من 

نحو 30 دولارا للبرميل إلى 14 دولارا، وذلك 
في ظل حرب ضروس كان يخوضها الاتحاد 

السوفييتي في أفغانستان، وفي ظل دعم 

دولي سخي للمجاهدين في ذلك الوقت من 
أجل استنزاف الاتحاد السوفييتي. وقد أدت 

تلك الضغوط الاقتصادية، من بين أسباب 
عديدة، وبعد ثلاثة أعوام على انهيار أسعار 
النفط إلى انسحاب الاتحاد السوفييتي من 

أفغانستان عام 1989 وانهياره في نهاية 
المطاف.

على صعيد المملكة العربية السعودية، 
تتزامن الزيارة مع ارتفاع احتمالات 

التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وهو 
ما يدفع المملكة للعمل، بجدية، على امتلاك 
تكنولوجيا نووية سلمية تماثل ما تحوزه 

إيران أو تتفوق عليها. وتبدو روسيا البوابة 
المناسبة لتحقيق ذلك في ظل فتور عام يطبع 

علاقات السعودية الأميركية. يتصل الفتور 
بصورة مباشرة بالمسار الذي تتخذه إدارة 

باراك أوباما في الشرق الأوسط، إذ تبدو 
بأنها تقدم تنازلات كبيرة لإيران في سياق 

المفاوضات النووية. لكن، والأهم من ذلك، هو 
محاباة الولايات المتحدة لإيران وخصوصا 

في ملفي سوريا والعراق. وتتوقع المملكة أن 
التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يضع حدا 
لتلك المحاباة، وإنما سيؤمن أرضية أكثر 

خصوبة من أجل انتعاشها لتتحول لاحقا 
إلى تحالف صريح.

وكانت محاولات السعودية الرامية إلى 
تحجيم دور إيران وحلفائها في سوريا 

والعراق ولبنان واليمن قد اصطدمت بعدم 
تجاوب الولايات المتحدة معها. بل إن 

الأخيرة فضلت تعزيز علاقاتها مع طهران من 
خلال العمل المشترك في العراق. وبدورها، 

تبدو السعودية متجهة لتعزيز علاقاتها مع 
عدو أميركا الأول حاليا، فلاديمير بوتين، 

والذي تعمل أميركا على تشديد العزلة 
الدولية من حوله. 

كما يبدو التحرك السعودي متسقا 
مع رسالة عدم الرضا التي وجهها العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى 

الرئيس الأميركي بالاعتذار عن حضور قمة 
كامب ديفيد في اللحظات الأخيرة الشهر 

الماضي. القمة التي كانت معدّة أساسا لكي 
يحضرها الملك السعودي بشكل خاص، 

لكي يغطي أوباما على تأزم العلاقات بين 
الجانبين لكن الملك السعودي رفض حضور 
”العرض“ في رسالة أولى حملت تفسيرات 

مختلفة، وها هو يرسل الأمير محمد بن 
سلمان إلى روسيا في رسالة ثانية، لا 

تخطئها العين هذه المرة.

* كاتب فلسطيني سوري

السعودية والشراكة الجديدة مع روسيا

التحرك السعودي نحو روسيا 

يبدو متسقا مع رسالة عدم الرضا 

التي وجهها الملك سلمان بن 

عبدالعزيز إلى الرئيس الأميركي 

بالاعتذار عن حضور قمة كامب 

ديفيد

سلام السعدي

بالنسبة لروسيا، فإن إصلاح 

العلاقات مع السعودية في 

هذا الوقت بالذات بات أمرا 

ضروريا ولا مفر منه

«الســـعودية أبدت اهتمامها بمشـــاريع الطاقة في روسيا، لذلك 

فـــإن موســـكو والرياض ستســـتأنفان عمـــل اللجنة الســـعودية 

الروسية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي».

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

«سقوط الأســـد ممكن لأن قواته ضعفت إلى حد كبير وتعرضت 

لخسائر كبيرة، وانسحابه بنفسه سيكون أفضل للشعب السوري 

مع تشكيل حكومة جديدة تستند الى المعارضة المعتدلة».

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

«منـــذ عهد الملك الراحـــل فهد بن عبدالعزيز، أيدت الســـعودية 

سياســـة عدم السعي لاقتناء ســـلاح نووي، لكن سياسة إيران في 

برنامج أسلحة دمار شامل غيرت النظرة بأكملها في المنطقة».

الأمير محمد بن نواف
السفير السعودي في لندن

} منذ تبوؤ الملك سلمان بن عبدالعزيز 
سدة العرش السعودي، تتلاحق التطورات 
الداخلية والإقليمية، وتتعامل معها القيادة 
الجديدة في مسعى واضح لتحسين آليات 

الحكم وتأمين استقرار البلاد، والدفاع عن دور 
المملكة العربي والإسلامي والدولي في وجه 

التوسع الإيراني ومخاطر التطرف وتغير 
الأولويات الأميركية. بعد إطلاق ”عاصفة 

الحزم“ بهدف الدفاع الوقائي وتغيير ميزان 
القوى الإقليمي، لم تسمح القمة الأميركية – 
الخليجية في كامب ديفيد بترميم الثقة بين 
واشنطن والرياض. وفي الأسابيع الأخيرة 

تفاقم الاحتقان الإقليمي مع استمرار العمليات 
في اليمن وتدهور الوضع في العراق وسوريا، 

لذا تجد الرياض نفسها أمام منعطف دقيق 
لأن استهداف المملكة العربية السعودية 

وبلاد الشام وسط غياب إستراتيجية أميركية 
ناجحة لمقاربة الوضع برمته، دفع بالمملكة 

لاتخاذ قرار بإعادة تموضع سياستها 
الخارجية، حيث كشفت العمليات العسكرية 

في اليمن عن حذر أميركي حيالها، وعن 
استنكاف باكستان الحليف المفترض، وكذلك 

عن تردد لافت لبعض الأقربين. وهذا يفسر 
بدء إعادة النظر بالإستراتيجية السعودية 

والاستدارة نحو موسكو، بعد تمتين العلاقة 
مع باريس، وتعزيز الصلات الاقتصادية مع 

كبار اللاعبين الآسيويين.
في سياق لعبة الأمم الجديدة من باب 
المندب والخليج إلى شرق البحر الأبيض 

المتوسط، نشهد العديد من اختبارات القوة 
بين اللاعبين الإقليميين والدوليين، ومما لا 

شك فيه أن روسيا التي حققت حلم قياصرتها 
في الوصول إلى المياه الدافئة، تحاول 

الحفاظ على مكاسبها إذ أنها تنازلت بشكل 
محدود داخل مجلس الأمن بخصوص الملف 
اليمني الذي لا يعتبر من أولويات سياستها 

الخارجية، وأخذت تلوح باحتمال تغيير 
موقفها من الرئيس بشار الأسد.

وبينما لم تفلح إستراتيجية باراك أوباما 
في احتواء خطر داعش أو حل المشاكل 

الإقليمية، يبدو أن تقاطع المصالح خاصة 
في سوق الطاقة وإعادة النظر بالخيارات 
الدبلوماسية من قبل الطرفين، قد يسمح 
بتأسيس صلة روسية – سعودية تكون 

أحد بدائل الرياض عن علاقتها المميزة مع 
واشنطن التي كانت في طور التراجع ويمكن 

أن يمسها، في الصميم، الترتيب الأميركي 
– الإيراني المنتظر الذي لا يراعي المصالح 

السعودية والخليجية والعربية حسب وجهة 
نظر الرياض.

ضمن هذه الأجواء، أتت زيارة الأمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي 
العهد السعودي وزير الدفاع إلى روسيا، 

هذا الأسبوع، واجتماعه بالرئيس فلاديمير 
بوتين والإعلان عن توقيع ست اتفاقيات 

إستراتيجية، على رأسها اتفاقية تعاون في 
مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية 

(خلال الزيارة أعلم الجانب السعودي الروس 
عن قرار ببناء ستة عشر مفاعل نووي سلمي 

وسيكون لموسكو نصيب كبير في هذا الإطار)، 
وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري 

والتعاون في مجال الفضاء، إضافة إلى 
اتفاقيات تعاون في مجال الإسكان والطاقة 

والفرص الاستثمارية. ناقش لقاء سان 
بطرسبورغ الوضع في الشرق الأوسط واليمن 

وسوريا، ومكافحة تنظيم داعش إلى جانب 
السعودية الثنائية،  العلاقات الروسية – 

وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأبرز 
دليل على نجاح اللقاء إعلان الأمير محمد 
بن سلمان، عن زيارة قريبة لروسيا يقوم 

بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.
سنكون إذن أمام معطى إستراتيجي بالغ 

الأهمية في الشرق الأوسط، إذا تم تطوير 
الانفتاح إلى تقارب بين موسكو والرياض، 
مما سينعكس على ريادية موقع واشنطن 

وعلى مجمل المشهد الإقليمي. 
منذ نهاية عام 2011، أصبح الملف السوري 

ملفا خلافيا بامتياز بين المملكة العربية 
السعودية والاتحاد الروسي، ويسود الاعتقاد 

أن اعتماد بوتين نهجا أكثر مرونة يمهد 
لتغيير تدريجي في سوريا، يشكل مدخلا 

لتطبيع متسارع مع الرياض، وإعطاء زخم 
للعلاقات الثنائية. تعوّل الرياض على قبول 
روسيا بتعديل في تفسيرها لوثيقة جنيف 1 
وتحديدا عبر إقصاء بشار الأسد من المرحلة 

الانتقالية. ومما لا شك فيه أن التحول في 
ميزان القوى في الميدان لصالح المعارضة 

العسكرية للمرة الأولى منذ ربيع 2013، 
بالإضافة إلى زيادة نفوذ داعش، أسهما 

في خلخلة المقاربة الروسية المنحازة كليا 
للنظام. ويقول مصدر روسي أن أبرز الخبراء 

والمستشارين الروس غادروا سوريا، وأن 
تزويد دمشق بالعتاد والذخيرة لم يعد منتظما 

كما كان في 2014. ومن الواضح أن ”الصفقات 
الاقتصادية“ و”الاتفاقيات الإستراتيجية“ 

و”التعاون في سوق الطاقة“ لا تشكل لوحدها 
عناصر التفاوض السعودي، بل أن مستقبل 
الدولة السورية والنفوذ الروسي في العالم 

العربي ومخاطر انتشار التطرف، تمثل وسائل 
إضافية لحث الرئيس بوتين على صياغة 
موقف جديد، لناحية حماية ما تبقى من 

المؤسسات ودور المكون العلوي قبل أن تتفكك 
كل البلاد مع زيادة نفوذ الأطراف الخارجية. 

ويلاحظ أحد المتابعين أن موسكو، كما 
الرياض وواشنطن وباريس، تتمسك بوحدة 

الأراضي السورية، فيما تميل إيران إلى 
قبول استمرار النظام الحالي على جزء من 

سوريا لضمان مصالحها وديمومة محورها 
الإمبراطوري وتواصله مع لبنان.

ومن الانعكاسات المحتملة للتقارب 
السعودي، عدم اقتصار ربط الأمن  الروسي – 

الخليجي بالتحالف مع واشنطن والغرب، 
وبلورة شراكة مع روسيا لحماية المصالح 

الخليجية على ضوء الانقلاب الذي سيحدثه 
الإيراني، وسيكون هناك  الاتفاق الأميركي – 
بالطبع جهد سعودي من أجل بقاء الموقف 

الروسي من اليمن بعيدا عن إغراءات إيران 
وتأثيرها.

بالإضافة للملفين السوري والإيراني، 
وبحث التبادل العسكري والتعاون النووي 

السلمي، لم يغب موضوع أسعار النفط الخام. 
في الماضي القريب كانت القيادة الروسية 

تشكك باستخدام الرياض سلاح النفط لليّ 
ذراع طهران وموسكو في اختبار قوة إقليمي. 
وما تسرب عن زيارة الأمير محمد بن سلمان 

الأخيرة كان في تقديم طمأنة سعودية لموسكو 
بهذا الصدد، وتعدى الأمر ذلك نحو التطرق 

إلى احتمال قيام تعاون في سوق الطاقة 
في مواجهة إغراق السوق بالنفط الصخري 
الأميركي وهو بمثابة ”منافس النفط الخام 

السعودي والروسي في آن معا“.
هكذا تختلط البيادق على رقعة الشطرنج 

في غرب آسيا والخليج والشرق الأوسط، 
ويبدو أن القيصر بوتين يجد في الانفتاح 
السعودي فرصة للتعويض عن أي خسارة 
في سوريا والسوق الإيرانية، أما القيادة 

السعودية المتذمرة من إدارة أوباما فتعتقد 
أن ضمان المصالح السعودية يقتضي تغيير 

الرهانات والمخاطرة للوصول إلى مشهد 
إستراتيجي جديد.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

الاستدارة السعودية نحو موسكو والانعكاسات المحتملة على سوريا والخليج

بوتين يجد في الانفتاح السعودي 

فرصة للتعويض عن أي خسارة 

في سوريا والسوق الإيرانية، أما 

القيادة السعودية فتعتقد أن 

ضمان المصالح السعودية يقتضي 

تغيير الرهانات والمخاطرة

د. خطار أبودياب

سنكون أمام معطى 

إستراتيجي بالغ الأهمية إذا تم 

تطوير الانفتاح إلى تقارب بين 

موسكو والرياض



} تصريحات المؤتمر الوطني المنحل 
حول مسودة الاتفاق التي عرضها المبعوث 
الأممي لليبيا برناردينو ليون بأنها تتضمن 

أفكارا إيجابية يمكن أن يؤسس عليها لإيجاد 
حل للأزمة الليبية، قابلتها تصريحات من 

البرلمان الشرعي في طبرق حيث صرح 
الناطق الرسمي فرج أبوهاشم أن المسودة 

تحتوي أفكارا إيجابية ولكنها ملغومة بأفكار 
أخرى. قراءة في موقف المؤتمر الوطني 

المنحل والبرلمان تؤكد أن القبول والتحفظ 
المتبادلان يعني أن كلا الطرفين يمارس 

مناورة لتفادي غضب المجتمع الدولي خاصة 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم 

المتحدة، ويعكس موقف الدول الإقليمية 
المتحالفة مع كل طرف من أطراف الصراع.
هذا إضافة إلى أن الكيانات السياسية 

الليبية هي انعكاس للخلاف بين التنظيمات 
المتقاتلة على الأرض، بل وحجم التناقض 

بين الإسلاميين، بما فيهم داعش والجماعة 
الليبية المقاتلة، مع القوى الليبرالية والقبائل 

الليبية التي تبحث عن بناء دولة مدنية 
تربطها علاقات بناءة بدول الإقليم والعالم.
حجم الخلاف بين الطرفين يعكس أن 
المؤتمر الوطني يبحث عن سحب شرعية 
البرلمان، وذلك بتأكيده على احترام حكم 

المحكمة العليا والذي فسر بأنه تضمن إلغاء 
شرعية مجلس النواب، والمحصلة استمرار 

المؤتمر الوطني حتى تنظمَ انتخابات جديدة.
البرلمان الشرعي وافق على أن البرلمان 

هو الأداة التشريعية الوحيدة في ليبيا، 
ولكنه اعترض على تأسيس مجلس للحكم 
بصلاحيات أكبر من صلاحيات البرلمان، 

وهذا يعني أن هذا المقترح ألغى البرلمان 
الليبي بحكم تأسيس هذا المجلس، والأكثر 

من ذلك أن مجلس الحكم يتكون من 120 
عضوا منهم 90 عضوا من المؤتمر الوطني. 

 البرلمان الشرعي تنتهي ولايته في 
سبتمبر القادم، في حين أن المؤتمر الوطني 

انتهت شرعيته مند 2014، وفي ظل غياب 
جسم وطني يشرف على انتخابات قادمة فإن 

السيناريو المحتمل في حالة عدم الوصول 
إلى وفاق هو تقسيم ليبيا حسب سيطرة 

القوى المسلحة وهي: سرت والجفرة تحت 
سيطرة داعش. درنة وجزء من بنغازي 

وأجدابيا وصبراتة تحت سيطرة أنصار 
الشريعة. مصراتة وطرابلس تحت سيطرة 

قوة فجر ليبيا. المنطقة الغربية تحت سيطرة 
جيش القبائل. برقة تحت سيطرة الجيش 

الوطني. 

* كاتب ليبي

ليبيا والمستقبل 

الغامض
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} إن أكثر أقلية شهدت إجحافا وتروسا 
من الألم والظلم على مر التاريخ، هي الأقلية 

الكردية في تركيا، فشعب كردستان تم التعامل 
معه على شاكلة الأفراد في مستعمرة، حيث 

الفقر والألم يدكه تحت أحذية الجنرالات 
التركية. حبال ترص على أعناق الأكراد في 

تركيا، وهذه حقيقة تعيشها هذه الأقلية، ولا 
يمكن نكرانها، في حين أن هناك أقليات في 

العديد من المجتمعات، حصلت على أكثر مما 
يجب، ولكنها حتى الآن لا تزال تشعر بأن ما 

حصلت عليه، لم ولن يكون كافيا، وتطالب 
بالمزيد، وأن أُعطيت فلا تزال تشعر بأنها 
لم تأخذ ما تستحق، لكونها لم تحقق بعد 

أهدافها، والتي لا يمكن أن تتطابق مع دستور 
الدولة التي تعيش فيها.

ليس مطلوبا من الدول التي يحتوي 
نسيجها السكاني على عدد من الأقليات، 

أن تقوم بما قامت به تركيا، عبر محاولاتها 
تطويق الحصار أكثر مما يُحتمل على 

الشعب الكردي التركي، وذلك بتأثير السياسة 
الشوفينية التركية، إنما العدل هو صيرورة 
الكون، من حيث معاملة الأقليات بعيدا عن 
منظور الاختلاف العقائدي التاريخي، إذن 

لماذا لا تقوم بقية الدول بتطبيق ذلك؟ لماذا 
حينما يتم التطبيق ومساواة الأقلية بباقي 

أفراد المجتمع، يطالب الكثير من أفراد 
هذه الأقلية بأكثر مما هو مسموح لهم به؟ 

حيث قرأت على سبيل المثال مطالبة بعض 
الجاليات المسلمة في هولندا أو فرنسا، 

بإعداد حصص دراسية دينية لأطفالها في 
المدارس، أظن أن ما تطلبه هنا هذه الأقلية 
بعيد عن الواقع، لأنها تعرف جيدا قبل أن 
تهاجر من موطنها الأم، أنها مهاجرة إلى 

وطن لا يدين بديانتها، فهنا المطلب لا يمكن 
أن يؤخذ بعين الاعتبار، وهنا التساؤل الذي 

توقفت أمامه لفترة طويلة، وربما حرصت 
على تدوينه، حتى أتمكن من إيجاد السبب 

الحقيقي.
من شعب كردستان العريق، انطلق نحو 
إيضاح فصل قصير من كتابي ”أنا سنية… 

وأنت شيعي“ الذي سمحت المملكة العربية 
السعودية بتداوله مؤخرا، بعد أن كان 

ممنوعا، ذكرت فيه قصة زميلي جعفر الذي ما 
فتئ يبعث لي أثناء دراستنا في صف دراسي 

رسائل إلكترونية، تحوي بعض الفتاوى 
المضحكة المثيرة التي تم تداولها في ذلك 

الحين، وأشار بعض المشايخ من أهل السنة 
أن هذه الفتاوى لم تظهر من قبلهم، وأنهم 
براء منها، وكنت حينها مستاءة للغاية من 

زميلي الذي لم يكن يبعث سوى هذه الرسائل، 
والتي ضحكنا عليها نحن أهل السنة، قبل 
أن يضحك عليها غيرنا من بقية المذاهب 

المتعددة، لأنها بالفعل بدت مثيرة للاهتمام 
والتساؤل، إذا ما كان صاحب الفتوى حينما 

أطلقها كان يعني تحديدا ما يقوله؟ ولأني 
شعرت بالغبن من تصرف زميلي، الذي كان 

على الدوام يصف نفسه بأنه ”لا ديني“، وبأن 
أصول دمائه المسيحية، تجعله لا يعتقد 

بوجوب الدين كحد فاصل في الإنسانية، 
أشارت إليّ زميلتي أن أبحث عن فتاوى أو 

مقاطع فيديو مضحكة عن مذهبه وأبعثها له، 
وحينما قمت بذلك، توقفت رسائل جعفر، ولم 

يعد لهُ وجود في خارطة حياتي الدراسية، 
وهنا جاء السؤال الآخر، تُرى من بدأ 

الخصومة، أنا أم هو؟ وهل اختلاف مذهبينا، 
جعل جعفر يسارع بالبدء في الهجوم وهو من 
كان يصف نفسه أمام الجميع بأن لا مذهب لهُ؟

وإذا كانت هناك خصومة بين المذهبين 
السني والشيعي، فكيف يتعامل الكردي 

التركي مع مواطنه التركي صاحب السلطة 
العثمانية القديمة؟ هل ثمة احتمالات في 

رفض التعامل أو التعاطي بين الطرفين؟ أم 
أن نظرية الكردي التركي تعني بأن الحياة 

تلتزم الكفاح والدفاع عن ذاته، وهذا يتطلب 
جهدا ووقتا دون اللجوء إلى إدمان الحقوق 

النظرية، والسعي إلى إظهار الغضب في 
الوقت المناسب!

واقعيا نجد أن كل ما يحدث هي مؤامرات 
سياسية، وعلى جميع الأقليات والمذاهب 

الابتعاد تماما عن اختلاق الفرص للاقتراب 
من التطرف الفكري والعقائدي، وأن نكون 

أكثر رغبة في التمازج الحضاري، ففي النهاية 
إبقاء شعلة الحرب المذهبية يمكن لها أن 

تسحق الطرفين دون خلاص، سواء أكان سنيا 
أو كرديا مسحوقا.

* كاتبة سعودية

من بدأ بالخصومة

«ماذا تســـتطيع الحكومة فعلـــه والجيش الليبـــي مفروض عليه 

حصـــار يمنعه من التســـلح، بينمـــا تحصل هـــذه المجموعات على 

الأسلحة من كل مكان».

عبدالله الثني 
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة

«مـــا ارتكبـــه الأســـد بحق الشـــعب الســـوري مـــن قتـــل وتنكيل 

باســـتخدام مختلف الأســـلحة، يجب ألا يدع مجالا للمجتمع الدولي 

لتقديمه كشريك للانتقال بالبلاد إلى حالة من الاستقرار».

سالم المسلط
الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري

«نشـــدد على عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية، 

وأن التوصل إلى اتفاق سياســـي يؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق 

وطني، يعد أمرا حاسما لإنهاء الأزمات السياسية والأمنية».
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على جميع الأقليات والمذاهب 

الابتعاد عن اختلاق الفرص 

للاقتراب من التطرف الفكري 

والعقائدي، وأن نكون أكثر رغبة 

في التمازج الحضاري

طسارة مطر ة ا

} يبدو أن الوقت حان فعليا ليرحل بشار 
الأسد عن سدة الحكم، ولعله شخصيا بات 

مقتنعا أنه من المستحيل أن يخرج مما 
يسميه بالمعركة الوجودية منتصرا، بل إنه قد 

يكون منفتحا على مبادرة من نوع ما تضمن 
بقاءه وعائلته حيا، وهو يستعرض ربما مآل 

معمر القذافي وهو بكل تأكيد لا يريد أن يصل 
إلى تلك الخاتمة، وقد أبدى حلفاؤه الروس، 
على غير العادة، مرونة في مناقشة مصيره، 
وقدموا له منفي في بلادهم، وكانت موسكو 

قد تصدرت المشهد خلال السنوات الأربع 
الماضية باعتبارها صاحبة القرار الأول في 

السياسة الخارجية لنظام دمشق، ولعب وزير 
خارجيتها سيرغي لافروف في مرات عديدة 

دور وزير خارجية النظام، فلم يكتف بالدفاع 
عن الأسد في حربه ضد الشعب السوري، 

بل اعتبر أن ما تقوم به قوات النظام يخدم 
السلام العالمي ويساهم في محاربة ما تصفه 
موسكو بالإرهاب، وقد ترافق الضوء الأخضر 

الذي جاء من موسكو مع مبادرة حملها 
المبعوث الأممي للسلام في سوريا ستيفان 

دي ميستورا تتضمن قبول الأسد بإجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة تضمن خروجه من 

السلطة بشكل يحفظ ماء وجهه، ويجنب 
البلاد مزيدا من الانزلاق في أتون الصراع 

المسلح الذي لا يملك أحد قرارا بإيقافه.

لكن زوال الأسد من الصورة سيساهم في 
توجيه السلاح إلى جهة واحدة وهي تنظيم 

داعش الذي فقد بدوره الكثير من قدراته 
بعد هزائمه الأخيرة في الشمال السوري، 

بل وربما بدء هزيمته في العراق، وقد بدأت 
واشنطن تفكر، بشكل جدي، بإنهاء هذا 

الملف الشائك الذي تسببت طريقتها الرخوة 
بمعالجته في استفحاله وتحوله إلى خطر 

يهدد المنطقة بأكملها، وإن كان الأسد ادعى 
منذ بداية الثورة بأنه الوحيد القادر على 

هزيمة من يسميهم بالمتطرفين الذين ساهم 
نظامه بانتشارهم، فإن الأحداث الأخيرة نزعت 

عنه هذه الميزة، وأثبتت أنه غير قادر على 
التصدي لهم، بل إنه يعمل على مساعدتهم، 

وهذا ما حدث إبان قيام تنظيم داعش باحتلال 
مدينة تدمر دون أن يواجه مقاومة من قوات 
النظام التي قامت بإخلاء المدينة وتسليمها 
بالكامل، يضاف إلى ذلك فقدانه صفة حامي 

الأقليات التي كان يتفاخر بها خاصة بعد 
أحداث مدينة السويداء التي تقطنها أغلبية 

درزية رفضت المشاركة معه في حربه ضد 
الشعب السوري، وأعلن الكثير من أبناء 

الطائفة امتناعهم عن الانضمام إلى قواته.
وأمام هذه التفاصيل كلها لم يبق لدى 
الأسد شيء ليفاوض عليه، سوى سلامته 

الشخصية مقابل تخليه السريع عن السلطة، 

ولكن لماذا تريد موسكو التخلي عن الأسد؟
من الواضح أن موسكو ورغم ظهورها 

الدائم بمظهر القوي القادر على إدارة الدفة 
كيفما يشاء إلا أنها باتت تعيش عزلة دولية، 
وقد أقصي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

عن الاجتماع الأخير للسبعة الكبار الذي 
عقد في ألمانيا، وتناقش المجتمعون بعيداً 
عنه، فلم تجد بداً من الانفتاح على الرياض 

التي قام ولي ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان بزيارة إلى موسكو يقول المعلن منها 

أن الكرملين جاد بالانفتاح من جديد، وأنه 
يريد أن يكون شريكا بدل أن يعتبر عدوا 

في المنطقة التي تستطيع التأثير في رسم 
السياسة العالمية خلال السنوات المقبلة.

في ثمانينات القرن الماضي كتب الشاعر 
العراقي الراحل محمد مهدي الجواهري 

قصيدة مديح للرئيس السوري حافظ الأسد، 
تحولت فيما بعد إلى شعار يكتب على 

الجدران وقد تغنى بها المغنون، كان مطلع 
القصيدة يقول سلاما أيها الأسد، لكن ومنذ 

بداية الثورة السورية ضد الوريث بشار 
الأسد استبدل السوريون ذلك الشعار بعبارة 
ارحل يا بشار، ويبدو أن قصيدة الجواهري 

ستطوى إلى الأبد خلال الفترة القادمة.

* كاتب سوري

وداعا أيها الأسد

لم يبق لدى الأسد شيء ليفاوض 

عليه، سوى سلامته الشخصية 

مقابل تخليه السريع عن السلطة، 

ولكن لماذا تريد موسكو التخلي 

عن الأسد

ثائر الزعزوع

} السلاح الكيمياوي، غاز الكلور تحديدا، 
يطل برأسه في مجلس النواب الأميركي 
ويختفي، ثم يظهر من بين الكواليس في 
الأمم المتحدة، ويحضر أيضا على منابر 

التصريحات الرسمية والمؤتمرات الصحفية.
الكلور أيضا يشبه الوساوس، عالية 

الهمس أحيانا أو منخفضة وباهتة احيانا 
اٌخر، لكنها في الأعم حالة سورية خاض 

تجربتها عدد من الأطباء أو الناشطين وكانوا 
شهود عيان لجرائم ضد الإنسانية شملت 
الأطفال والنساء والشيوخ موثقة بالأفلام، 

ومنها ما تفاعل معه الحاضرون بالدموع في 
الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية.

مصدر هذا الغاز السام، البراميل 
المتفجرة الملقاة من طائرات النظام السوري، 

وقصته مماثلة مع غرف الإعدام بالغاز أيام 
الحرب العالمية الثانية وفظائع الإبادات، 

وهذا يعيدنا إلى ما قبل الضربة الكيمياوية 
في الغوطة الشرقية لدمشق، في 21 أغسطس 

2013 التي أسميتها ”11 أيلول الشامي“ 
وراح ضحيتها أكثر من 1400 شخص، وكنت 

قد حذرت من وقوع الكارثة لأكثر من مرة، 
بسبب الوتر الحساس الذي تعزف عليه 

الإدارة الأميركية ووصفته بالخط الأحمر 
الذي لا يجب تجاوزه من قبل النظام، وإلا فإن 

العواقب ستكون وخيمة.
أعطى أوباما بتصريحاته المعلنة، الإذن 

المسبق لاستقدام التدويل والتدخل العسكري 
في الأزمة السورية التي تحولت بعد سنة من 
بدايتها إلى مأساة بكل المستويات الإنسانية 

والاقتصادية وتلاعبت بمصير وطن وشعب.
وتم تجاوز الخط الأحمر الأوبامي، 

عندما وقعت المجزرة أثناء وجود المفتشين 
الدوليين وعلى مقربة منهم، وتبادل 

الطرفان، أي النظام والمعارضة الاتهامات 

وحاول كل منهما الإيقاع بالآخر، وأظهرت 
بعض التسجيلات الصوتية وصور الأقمار 

الصناعية أماكن إطلاق الصواريخ والأوامر 
والإعداد لها من قبل النظام.

كنت من الذين يعتقدون أن من قام 
بالضربة كان يدرك تماما أن الأنظار ستتجه 
إلى المعارضة، لأن البديهيات تؤكد رغبتهم 

في اتهام النظام بخرق الخط الأحمر 
واستعمال السلاح الكيمياوي، ورغم المجازر 

التي سبقت ضربة الغوطة، إلا أن العالم 
استيقظ على فجر يوم فارق، وفيه علامات 

الانحطاط للأسرة الدولية وتفكك ميثاق 
شرفها، حينما انقسمت على نفسها متجاوزة 

الكائن البشري إلى المصالح السياسية 
والحلول المجتزأة، بما أدى إلى إطالة أمد 

الصراع ومداخلات التنظيمات وتحول 
الإرادات إلى مسارات مختلفة كليا.

تم مقايضة إبقاء النظام السوري مقابل 
تسليم السلاح الكيمياوي وفق القرار الدولي 
2118 في 27 أيلول 2013، على أن يتم استكمال 

المهمة في منتصف 2014، وشمل ذلك غاز 
الأعصاب ”السارين“ وهو ما شخصه الخبراء 

في مجزرة الغوطة وباستخدام صاروخين 
أرض أرض لا تملكهما المعارضة حتما.

ما يلفت الانتباه أن المخزون من غاز 
الكلور لم يدخل في حسابات اللجنة المكلفة 

بإزالة الأسلحة الكيمياوية، وهو ما يعطي 
الانطباع بأن المجتمع الدولي قد أجاز 
استخدامه عندما تم استثناؤه من قرار 

التسليم.
خروقات عديدة حصلت بعد ذلك، ولم 

نشاهد أو نستمع إلى حماسة أوباما وتهديده 
المعلن بعدم السماح بأي تجاوز للأعراف 
الدولية والإنسانية، بل حتى على مستوى 
وزير خارجية أو دفاع، لم تصدر منهم أي 

تلميحات بخطورة استخدام الكلور، وهو 
سلاح كيمياوي بطاقات متباينة ويدخل ضمن 

الأسلحة التقليدية كعامل إبادة واختناق 
وأعراض أخرى.

التحول الأميركي في السياسة الخارجية 
جاء بعد مقتل سفيرها ”جي كريستوفر 

ستيفنز� إثر هجوم على القنصلية الأميركية 
في بنغازي، أدى إلى مقتل 3 دبلوماسيين في 

11 أيلول 2012 أثناء المظاهرات على إنتاج 
الفيلم المسيء للرسول.

ردود الفعل على الحادث داخل الولايات 
المتحدة كلفت أوباما الكثير من الانتقادات 

خاصة من الجمهوريين واعتبروا ذلك إخفاقا 
في الإجراءات والقرارات الراعية للبعثات 

الدبلوماسية، وكان مقتل السفير منعطفا في 
الخطاب وتريثا في الخطوات من قبل الإدارة 

الأميركية، بدا ذلك جليا في التخادم السياسي 
على حساب حياة الشعب السوري الذي دفع 

دم أبنائه ودمار مدنه والعيش في محنة 
اللجوء أو النزوح وتحطيم اقتصاده وما 

يحدث على أرضه.
ماذا لو حدثت الثورة السورية قبل الثورة 
في ليبيا؟ هل كان الناتو سيتدخل كما تدخل 

في ليبيا؟ أم أن المسار الليبي بعد الثورة 
أعطى مبررا للإبقاء على النظام السوري؟ 

ولماذا تأخر العالم في إصدار قرار ملزم 
بحظر طيران سلاح الجو للنظام السوري؟ 
هل حان الوقت ليرفع الكلور رأسه بثقة في 

الأروقة الدولية؟ هل هناك أمل أن تستدر 
صورة لطفلة تموت بغاز الكلور، دموع قرار 

دولي يشبه القرار 1973 المتعلق بحظر 
الطيران في ليبيا؟ أسئلة تقترب من الموت 

لكنها تسعى لصياغة حياة أخرى.

* كاتب عراقي

1973: كلاكيت سوري

ماذا لو حدثت الثورة السورية قبل 

الثورة في ليبيا؟ هل كان الناتو 

سيتدخل كما تدخل في ليبيا؟ أم 

أن المسار الليبي بعد الثورة أعطى 

مبررا للإبقاء على النظام السوري

حامد الكيلاني
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14اقتصاد 33.2
 شـــركة برأتها أمس محكمة فرنســـية من تهم التورط في دفع 

رشـــوة لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، في إطار 

برنامج الأمم {النفط مقابل الغذاء}.

مليارات يورو ســـحبها المودعون من المصـــارف اليونانية بين 

يومي الاثنين والخميس، بســـبب تعثر المحادثات بين حكومة 

أثينا ودائنيها وتزايد احتمال إفلاس اليونان.

بالمئة نسبة انكماش الاقتصاد الروسي في الأشهر الخمسة 

الأولى من العام الحالي بحسب بيانات أولية أعلنها أمس وزير 

الاقتصاد أليكسي أوليوكاييف.

موازنة مصرية قياسية بزيادة كبيرة في إنفاق الخدمات الاجتماعية
[ البرامج الاجتماعية تستأثر بنسبة 49 بالمئة من حجم الإنفاق  [ توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي إلى نحو 5 بالمئة

} القاهرة - وافـــق مجلس الوزراء المصري 
مشـــروع الموازنـــة العامـــة للســـنة المالية 
المقبلـــة التـــي تبدأ مطلـــع الشـــهر المقبل، 
بزيـــادة كبيرة في الانفاق على برامج الرعاية 
الصحية والاجتماعية، وبعجز يبلغ نحو 9.9 
بالمئـــة مقارنة مع عجز متوقع نســـبته 10.8 

بالمئة في السنة المالية الحالية.
وتعكـــس الزيادة في النفقات الاجتماعية، 
توجه الدولة نحو تحقيـــق التوازن والعدالة 
الاجتماعيـــة بعـــد ســـنوات مـــن الفوضـــى 
والاضطرابـــات التي أعقبت ثورة يناير 2011، 

وفاقمت الأزمات الاجتماعية.
وقـــال وزير الماليـــة هاني قـــدري دميان 
إن ”تحقيـــق العدالـــة الاجتماعية وتحســـين 
الأحوال المعيشـــية للفئـــات الأولى بالرعاية 

هو محور تلك الموازنة.“
وأوضح أنها تتضمـــن إنفاق أكثر من 57 
مليار دولار على البرامج الاجتماعية أي نحو 
49 بالمئـــة من إجمالي الإنفـــاق العام بزيادة 
نســـبتها 12 بالمئة عن السنة المالية الحالية 

التي تنتهي بنهاية يونيو الجاري.
ويتوقـــع مشـــروع الموازنـــة تحقيق نمو 
بنحو 5 بالمئـــة، مرتفعا عن نمو كان متوقعا 
بنحـــو 4.2 بالمئـــة فـــي الســـنة المالية التي 

توشك على الانتهاء.
وأجـــرى مجلس الـــوزراء يـــوم الخميس 
الماضـــي تعديلات علـــى مشـــروع الموازنة 
تضمنـــت بعض الأرقام المتعلقـــة بالإيرادات 

والمصروفات.
ويتوقع مشـــروع الموازنة بعـــد التعديل 
أن يبلغ إجمالي الإيـــرادات العامة نحو 80.2 
مليار دولار بزيادة بنحو 26 بالمئة عن السنة 
المالية الحالية وأن تصل النفقات إلى 117.10 

مليار دولار بارتفاع بنحو 20 بالمئة.
قبـــل  يتوقـــع  الموازنـــة  مشـــروع  وكان 
التعديـــل وصول الإيـــرادات إلى نحـــو 79.2 

مليـــار دولار، بزيـــادة بنحـــو 23.2 بالمئة عن 
الموازنـــة الســـابقة، وبلوغ النفقـــات حوالي 
115 مليـــار دولار بزيادة بنحـــو 18.5 بالمئة، 
منها أكثر من 5 مليارات دولار خصصت لدعم 
الخبـــز والســـلع الغذائية الاساســـية، بينما 
تتضمـــن الموازنة الجديدة دعمـــا بقيمة 2.2 

مليار دولار.
وتتوقـــع الحكومـــة المصريـــة أن تبلـــغ 
الإيرادات من الضرائب في مشـــروع الموازنة 
الجديدة بعد التعديل 55.8 مليار دولار مقابل 
53.8 مليـــار دولار بينمـــا يبلـــغ الإنفاق على 

الاستثمارات العامة نحو 9.9 مليار دولار.
وتضـــرر الاقتصاد المصري وضعفت ثقة 
المســـتثمرين جراء الاضطرابات السياســـية 
التي شـــهدتها البلاد منذ انتفاضة 2011 التي 
أطاحـــت بنظام حســـني مبارك، بينما ســـرّع 
النظـــام الحالي خطوات الاصلاح الاقتصادي 
في مسعى للموازنة بين محاولة خفض العجز 
من جهة وجذب المستثمرين واستعادة النمو 

من جهة أخرى.
وقال بيـــان مجلس الـــوزراء إن الحكومة 
تهـــدف إلى خفض العجز إلـــى ما بين 8 و8.5 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-
2019 وخفض الدين العام إلى نحو 85 بالمئة.
وقال دميان إن ”الوضع الاقتصادي يشهد 
تحسنا تدريجيا وهو ما عكسه ارتفاع معدلات 
النمـــو والتشـــغيل وتقييمـــات المؤسســـات 
الدولية“، مضيفا أنه يجب ”تحمل مســـؤولية 

إتمام الإصلاح الإقتصادى“.
وتلقت مصر مســـاعدات وقروضا ومنحا 
بمليـــارات  بتروليـــة  ومنتجـــات  وودائـــع 
الـــدولارات مـــن دول عربية خليجيـــة حليفة، 
بعمنذد عزل الجيش لحكومة جماعة الإخوان 
المسلمين في 2013 عقب احتجاجات شعبية.

وكانـــت تلك المســـاعدات شـــريان حياة 
للاقتصـــاد المصـــري، لكن الحكومـــة تعكف 
أيضا على تنفيذ إصلاحات بدأت في الاشهر 

القليلة الماضية، تؤتي ثمارها.
ونفذت مصر إصلاحات قاسية في يوليو 
الماضي وخفضت دعم الطاقة بواقع 5 مليار 
دولار، وهـــو ما أدى إلـــى ارتفاعات كبيرة في 

أسعار الوقود والكهرباء.

وكان عدد كبير مـــن رجال الأعمال العرب 
الذيـــن شـــاركوا فـــي فعاليـــات مؤتمر مصر 
المســـتقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، 
ابدوا عزمهم ضخ اســـتثمارات جديدة خلال 
الفتـــرة المقبلـــة بهـــدف اقتنـــاص الفـــرص 
الاســـتثمارية التـــي عرضتهـــا مصـــر خلال 

المؤتمر.
وأوضح بعضهم لـ“العرب“ أن المشـــاركة 
العالميـــة  الشـــركات  جانـــب  مـــن  القويـــة 
ومؤسسات التمويل الدولية، كان لها أثر بالغ 
في تعزيز الثقة بحالة الاستقرار، التي تشجع 

رؤوس الأموال على التوسع في مصر.
الاصلاحـــات  إن  مراقبـــون،  ويقـــول 
علـــى  القاهـــرة  تعكـــف  التـــي  الاقتصاديـــة 
تنفيذهـــا، نجحت تدريجيا في اســـتعادة ثقة 

المستثمرين الأجانب.
ونظمت مصر خلال شهر مارس الماضي 
مؤتمـــرا اقتصاديـــا عالميـــا بمنتجع شـــرم 
الشـــيخ، بهدف انقـــاذ الاقتصاد مـــن عثرته 

وتسويق فرص الاستثمار في مصر عالمياً.
ورصد تقرير للمجموعة المالية هيرميس 
حـــول المؤتمر أن حجم العقـــود والاتفاقيات 
ومذكرات التفاهم، التي شهدها مؤتمر ”مصر 
المســـتقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري“ 

بلغت نحو 185 مليار دولار.
وقال وزير الاســـتثمار المصري أشـــرف 
سالمان لـ“العرب“ في وقت سابق أن الحكومة 
تســـعى حاليا لتحويل 25 مذكـــرة تفاهم إلى 
عقود اســـتثمار حقيقية، مشيرا إلى أن نسبة 
تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود اســـتثمار 

وصلت إلى نحو 50 بالمئة.
وأضاف أن الحكومة وقعت نحو 13 مذكرة 
تفاهم في مجال النفط والطاقة بقيمة اجمالية 

بلغت أكثر من 50 مليار دولار. 
وأضـــاف وزيـــر الاســـتثمار أن الحكومة 
تســـعى لزيـــادة دور البورصـــة المصرية في 
تمويل المشـــاريع الاســـتثمارية وأنها تعتزم 
طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة 
وأنها تـــدرس زيادة رؤوس أموالها من خلال 

الموازنة الجديدة إقرار بالحاجة الماسة لتحقيق العدالة الاجتماعيةالبورصة.

كشــــــفت الموازنة المصرية الجديدة عن توجه جديد يركز على زيادة الإنفاق على البرامج 
الاجتماعية التي اســــــتأثرت بنحو 49 بالمئة من الإنفاق العام، الذي ارتفع بنسبة 20 بالمئة 

ليصل إلى أكثر من 117 مليار دولار.

◄ وقعت روسيا واليونان اتفاقا 
لمد شبكة نقل الغاز المعروفة 

باسم تركيش ستريم عبر اليونان. 
وقال وزير الطاقة الروسي 

ألكسندر نوفاك إن الانبوب سيعني 
السلام والاستقرار لكافة دول 

المنطقة.

◄ قالت كريستين فوربس 
المسؤولة في بنك انكلترا المركزي 
إن من المرجح أن يعمد البنك إلى 
رفع أسعار الفائدة ”في المستقبل 

غير البعيد جدا“ وبذلك بعد 
بيانات قوية عن ارتفاع الأجور.

◄ أكد تقرير لشبكة سياسات 
الطاقة المتجددة للقرن الحادي 

والعشرين أن الانبعاثات 
الكربونية العالمية ظلت ثابتة 

العام الماضي للمرة الأولى منذ 
40 عاما، رغم النمو الذي حققه 

الاقتصادي العالمي.

◄ تعتزم الصين وضع هدف جديد 
للحد من الانبعاثات الكربونية 

قبل مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة 
أواخر العام الجاري. وأشار 

مسؤولون إلى أنها قد تكشف عن 
الهدف الجديد خلال الأيام المقبلة.

◄ توقعت شركة إلسيكو، التي 
تعد من أكبر شركات التأمين 

على الأقمار الصناعية في العالم، 
ارتفاع إيراداتها لأربعة امثالها 
بحلول 2020 بينما تتوسع في 

تغطية قطاعي الطاقة والطيران.

◄ أبقى بنك اليابان المركزي 
على برنامجه التحفيزي الضخم 

وتقييمه المتفائل للاقتصاد مشيرا 
إلى توقعاته بأن يرتفع النمو 

بما يكفي لارتفاع معدل التضخم 
إلى مستواه المستهدف البالغ 2 

بالمئة.

باختصار

أشرف سالمان:

الحكومة ستطرح بعض 

الشركات الحكومية في 

البورصة لزيادة رأسمالها

هاني قدري دميان:

تحقيق العدالة الاجتماعية 

وتحسين الأحوال المعيشية 

محور هذه الموازنة

والســـعودية  وقعـــت روســـيا  } موســكو - 
عـــددا مـــن اتفاقـــات التعاون، تشـــمل مجال 
الاســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة النوويـــة 
والتعاون العســـكري إضافة إلى التعاون في 

قطاع النفط والغاز.
وجرى توقيع الاتفاقيات خلال زيارة ولي 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
إلى موســـكوى والتي التقى خلالها بالرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
للطاقة  وأبرمت مؤسســـة ”روس آتـــوم“ 
النووية المملوكة للحكومية الروســـية اتفاقا 
مع مدينة الملك عبد اللـــه للطاقة الذرية وذلك 
على هامش منتدى بطرســـبورغ الاقتصادي، 
وذكرت صحف روسية أن الاتفاقية تهدف إلى 
تطويـــر وتقوية العلاقات التي تعود بالفائدة 

على الطرفين اقتصاديا وتقنيا .
كما وقع وزير البتـــرول والثروة المعدنية 
الســـعودي علـــي النعيمي اتفاقيـــة مع وزير 
الطاقة الروســـي الكســـندر نوفـــاك أمس في 
مدينة ســـانت بيترســـبيرغ الروسية، وتمثل 
الاتفاقيـــة برنامجا تنفيذيـــا لتطبيق اتفاقية 

التعاون البترولي بين السعودية وروسيا.
وجـــرى خلال زيـــارة ولـــي ولـــي العهد 
الســـعودي توقيـــع اتفاقيـــة أخـــرى تتعلق  
بالمجالات العســـكرية المختلفة بـــين البلدين. 
وأعلن الرئيس الروســـي قبوله دعوة العاهل 

السعودي لزيارة الرياض.

اتفاق سعودي روسي

للطاقة النووية السلمية 

مواطنون سنغاليون يسيرون أمام فرع لبنك غرب أفريقيا في داكار أمس، بعد إعلان مصرف التجاري وفا المغربي شراء حصة أغلبية فيه

اليونان تحذر من نهاية منطقة اليورو إذا لم يتم التوصل لاتفاق
} فيينــا - حذرت الحكومة اليونانية من ”بداية 
نهاية منطقة اليـــورو“ في حال خروج اليونان، 
بســـبب الفشـــل المحتمـــل لجولـــة المفاوضات 

القادمة مع شركائها ودائنيها الأوروبيين.
وقال رئيس الحكومة ألكســـيس تسيبراس 
إن خروج اليونان من منطقة اليورو لا يمكن أن 
يكون خيارا لليونانيـــين أو للاتحاد الاوروبي، 
وأنـــه ســـيكون بمثابة خطـــوة لا عـــودة فيها، 

وستكون بداية نهاية منطقة اليورو.
النمساوية، إلى  ونسبت صحيفة ”كورييه“ 
تسيســـراس قوله إن أوروبا تتجـــه دائما نحو 
الوحدة وأن المضي في الاتجاه المعاكس سيكون 
معناه فشـــل الفكرة الاوروبية، في إشـــارة الى 
الضغـــوط الأوروبية على أثينـــا لتطبيق حزمة 

اصلاحات قاسية يرفضها اليونانيون.

وقال إن ”النقاش حـــول خروج اليونان من 
منطقـــة اليـــورو ازداد في الأيـــام الاخيرة بعد 
الفشـــل في التوصل الى اتفاق رغـــم أننا بدأنا 
تطبيق برنامج التقشـــف الصـــارم الذي فرضه 

الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي“.
وتابع ”رغم التضحيات التي قدمها الشعب 
اليونانـــي لـــم تصبـــح البـــلاد أكثر تنافســـية 
وديـــن الدولـــة لم يتراجـــع ولا بد مـــن مراجعة 

المبـــدأ بكاملـــه“. وتتجـــه أنظـــار اليونانيـــين 
إلى القمة الاســـتثنائية لقـــادة دول وحكومات 
الـــدول الأعضاء في منطقة اليـــورو، والتي من 
المقرر أن تعقد يوم الاثنين القادم في بروكســـل 

وستخصص لليونان.
وكانـــت تقاريـــر ألمانية قد ذكـــرت في وقت 
ســـابق، أن شـــركاء أثينـــا في منطقـــة اليورو، 
يتوجســـون فعليـــا مـــن إفـــلاس اليونـــان، ما 
اســـتدعى التفكيـــر فـــي وضـــع خطـــة طوارئ 
استعدادا للتداعيات المحتملة لفشل المفاوضات 
القادمة وانسحاب اليونان من الكتلة الأوروبية.
وتتضمـــن تلـــك الخطّـــة فرض قيـــود على 
التحويـــلات الماليـــة لمنع فـــرار الرســـاميل من 
المصارف اليونانية، لكن وتيرة ســـحب الودائع 
زادت بشـــكل كبير فـــي الآونة الأخيرة، وســـط 

مخـــاوف مـــن تداعيات محتملـــة لإعلان افلاس 
اليونان وخروجها من منطقة اليورو.

 وقـــال مصـــادر، إن المودعـــين اليونانيـــين 
ســـحبوا مليـــارات اليـــورو خـــلال الأســـبوع 
الماضي، مع تسارع وتيرة السحب بسبب تعثر 

المحادثات.
حجـــم  عـــن  اليونانـــي  المركـــزي  وتكتـــم 
الســـحوبات، لكـــن تقارير اقتصاديـــة قالت، إن 
حجم الأموال التي تم سحبها بين يومي الاثنين 
والخميس بلغ 3 مليـــارات يورو، ما يمثل نحو 
2.2 بالمئـــة مـــن إجمالي الودائع فـــي المصارف 

اليونانية في أبريل الماضي.
وفـــي وقـــت متأخـــر أمـــس وافـــق المركزي 
الاوروبـــي على زيادة الســـيولة المقدمة للبنوك 

اليونانية بمقدار 1.8 مليار يورو.

ألكسيس تسيبراس:

انسحابنا سيكون خطوة لا 

عودة فيها، وبداية نهاية 

منطقة اليورو



يوسف حمادي

} الربــاط – احتفـــل مصنـــع شـــركة رينو – 
نيســـان بمدينة طنجـــة المغربيـــة بتصنيع 
الســـيارة رقـــم 400 ألف مـــن طراز ”داســـيا 
لودجـــي“ بعـــد النجـــاح الكبير الـــذي حققه 

المصنع منذ تأسيسه في فبراير عام 2012.
ومـــن المتوقـــع أن يرتفع إنتـــاج مصنع 
طنجـــة إلى 225 ســـيارة خلال العـــام الحالي 
بعـــد أن أنتج نحو 175 ألف ســـيارة في العام 
الماضـــي. ويســـعى المصنع لبلـــوغ الطاقة 
القصـــوى للإنتـــاج البالغـــة نحـــو 340 ألف 

سيارة سنويا خلال السنوات المقبلة.
وأعلـــن المديـــر العـــام لمجموعـــة رينو 
فـــي المغرب، جاك بروســـت خـــلال الاحتفال 
المغـــرب  خصصهـــا  التـــي  الســـيارة،  أن 
كسيارة أجرة (تاكســـي)، ستنتشر في مدينة

مراكـــش في إطار تجديد أســـاطيل ســـيارات 
الأجرة.

وأضـــاف أن ارتفـــاع الإنتاج ”ســـيجعل 
مصنـــع رينـــو طنجة ضمـــن أكبـــر مصانع 

الشـــركة في العالم، بما في ذلك مصانع تركيا 
ورومانيا. وأكد أن جودة الإنتاج في المصنع 
لا تختلف عن إنتـــاج المصانع المغربية وما 
تنتجـــه الشـــركات الأخرى في جميـــع أنحاء 

العالم.
وأكـــد أن ذلك مؤشـــر جيد يعكـــس الأداء 
المهني الجيـــد للعاملين في مصانع المغرب 

على الصعيد الدولي.
وقال بروست إن الإستراتيجية الصناعية 
لمصنـــع رينو طنجـــة على المـــدى القصير 
تقـــوم علـــى رفع طاقـــة الإنتـــاج يومـــا بعد 
يـــوم، للاســـتفادة مـــن الفـــرص المتاحة في 

الأسواق الأوروبية الكبيرة.
خاصـــة أن 90 بالمئة مـــن الإنتاج تذهب 
حاليا إلى تلك الأسواق، وذلك في إطار إنجاز 
مشـــاريع جديدة لتوسيع عمل المجموعة في 

المغرب مستقبلا.
وتضاعف إنتـــاج المصنع عدة مرات منذ 
إنشـــائه قبل أكثر من 3 سنوات ليصل حاليا 
إلـــى نحو 800 ســـيارة يوميا، وقـــد تمكن من 
إنتـــاج نحـــو 75 ألف ســـيارة خلال الأشـــهر 

الأربعة الأولى من العام الحالي.
ويصدر المصنـــع إنتاجه حاليا إلى نحو 
63 وجهـــة عالمية، بينها فرنســـا وأســـبانيا 
وألمانيا، والتي تعد حاليا من أكبر الأسواق 
المستوردة للسيارات المصنوعة في المغرب، 
بفضل التطوير المستمر لمواصفات الإنتاج 

وبرامج تدريب العمال المغاربة.

ويقول محللون إن نجاح المصنع وجودة 
منتجاتـــه يؤكـــدان التطـــور الصناعـــي في 
المغرب والمكانة التـــي بدأت تحتلها عالميا 
بســـبب المناخ الاســـتثماري وتوفير البنية 
التحتيـــة والطاقات البشـــرية المؤهلة علميا 
لإنتاج أحدث الصناعات العالمية، التي تمتد 

إلى قطاعات كثيـــرة بينها صناعات الطيران 
والإلكترونيات الحديثة.

وأكـــدوا أن الصناعات المغربية أصبحت 
تنافس أفضل الصناعات العالمية وأصبحت 
لها مكانتها المتمزة حتى في أســـواق الدول 

المتقدمة.
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◄ وقع المغرب ومنظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة 

(فاو)، أمس في الرباط، اتفاقية 
تعاون من أجل إنجاز دراسة 

لإعداد القانون الإطار للاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني في 

البلاد.

◄ قالت شركة أوراسكوم 
المسجلة في الإمارات أمس إنها 
نفذت المرحلة الأولى من مشروع 
إنشاء محطة كهرباء غرب دمياط 
شمال مصر الجديدة، التي تبلغ 

طاقتها نحو 250 ميغاواطا.

◄ أعلنت وزارة البترول 
المصرية عن ضخ كميات كبيرة 
من السولار والبنزين لمحطات 

الوقود والخدمة، لمواجهة 
الزيادة التي وصفتها بأنها ”غير 

مبررة“ في الاستهلاك، خلال 
الأيام الماضية.

◄ وقعت شركة البترول 
الوطنية الكويتية عقدا مع شركة 

تكنيكاس ريونيداس الأسبانية 
بقيمة 1.4 مليار دولار تقوم 

بموجبه الأخيرة بتنفيذ مشروع 
الخط الخامس لنقل الغاز إلى 

ميناء الأحمدي.

◄ أظهرت بيانات رسمية أمس 
أن احتياطي العملات الأجنبية 

لدى حكومة الوفاق الوطني 
الفلسطينية تراجع بنسبة 6.6 

بالمئة عن شهر أبريل الماضي، 
ليصل إلى نحو 537 مليار دولار.

◄ تراجعت صادرات السعودية 
من النفط الخام بنحو 161 ألف 

برميل يوميا في أبريل عن 
مستويات مارس لتبلغ 7.737 

مليون برميل يوميا مع ارتفاع 
الكميات التي تعالجها مصافي 

التكرير المحلية.

باختصار

} بغــداد – لـــم يتمكـــن قـــرار البنـــك المركزي 
العراقـــي مضاعفة مبيعات الـــدولار من إخراج 
الدينـــار العراقي مـــن أدنى مســـتوياته مقابل 
الدولار منذ 12 عاما، في وقت أشار فيه محللون 
إلـــى أن الحكومـــة قـــد تكـــون تعمـــدت خفض 
قيمة الدينار العراقـــي لتخفيف أزمتها المالية 

الخانقة.
وضاعـــف البنـــك المركـــزي العراقـــي قبل 
يومين مبيعاته من الدولار الأميركي في السوق 
المحليـــة، لمواجهة التدهور في ســـعر صرف 
الدينار، لكن الإجراء لـــم يتمكن من إعادته إلى 

الارتفاع.
وقال البنك المركزي في بيان إنه ”تم تلبية 
جميع طلبات السوق، ودون استثناء، من خلال 
بيع أكثر من 203 مليون دولار“، وخرج بذلك من 
السقف الذي كان قد حدده البرلمان في موازنة 

العام الحالي ويبلغ 75 مليون دولار يوميا.
وانخفض ســـعر صرف الدينار في السوق 
الســـوداء إلى 1405 دنانير مقابل الدولار خلال 
الأيام الماضية، ليســـجل أدنى مستوياته منذ 
عام 2003، بعـــد أن كان يتحرك في نطاق ضيق 
قرب الســـعر الرســـمي البالغ نحو 1190 دينارا 

للدولار منذ ذلك الحين.
ويعزو البنك المركـــزي تراجع الدينار إلى 
اســـتغلال المضاربيـــن من أصحاب شـــركات 
الصرافـــة التابعـــة للقطـــاع الخـــاص، والذين 
يحصلون على الدولار من البنك المركزي بسعر 

صرف 1190 دينارا للدولار الواحد.
وقال عـــدد مـــن الخبـــراء الاقتصاديين إن 
البنك المركزي يتحمل مسؤولية تدهور العملة 
المحليـــة، وإن الهـــدف من وراء ذلـــك قد يكون 
تخفيف أعبائه الماليـــة، وأنه ينقل بذلك أعباء 

الأزمة المالية إلى كاهل المواطنين.

وحذروا مـــن ارتفاع معـــدلات التضخم في 
الســـوق المحليـــة نتيجة اســـتمرار انخفاض 

سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وقـــال عضو لجنـــة الاقتصاد والاســـتثمار 
النيابيـــة ماجد شـــنكالي، إن إجـــراءات البنك 
المركـــزي الأخيرة ســـاهمت فـــي تراجع قيمة 
الدينار، بعـــد خفض مبيعات الـــدولار بذريعة 

احتواء الأزمة المالية التي يمر بها البلد.

وأشار إلى وجود مافيا تعمل داخل المركزي 
تحاول إلحاق الضرر بالعملة الوطنية من أجل 
مصلحتها الشـــخصية. وطالب البنك المركزي 
باتخـــاذ إجـــراءات لدعـــم الدينـــار ومحاربـــة 

الجهات التي تعبث بالاقتصاد الوطني.
ودعـــا شـــنكالي الحكومـــة إلـــى الإســـراع 
في ”تشـــريع قانون الاســـتثمار ليســـاعد على 
جلـــب الشـــركات العالميـــة للعـــراق لتطويـــر 
البنـــى التحتيـــة“ وتطوير القطـــاع المصرفي 

والصناعي.
وكشـــف أن اللجنة الاقتصاديـــة البرلمانية 
بحثـــت مـــع البنـــك المركـــزي ســـبل إعـــادة 
الدينـــار إلـــى الاســـتقرار، وأن البنك ســـيتخذ
 إجـــراءات جديـــدة للحفـــاظ علـــى احتياطات 

العملة الصعبة.
الخبيـــر  إلـــى  ”دنانيـــر“  موقـــع  ونســـب 
الاقتصادي ضرغام محمـــد علي قوله إن البنك 
المركـــزي أخطأ فـــي تنفيذ بعـــض الإجراءات 
ما أدى إلى فقدان ســـيطرته على ســـعر صرف 
الدولار، وأنه بـــدأ بتصحيح أخطائه من خلال 

فتح منافذ متعددة لبيع الدولار.
وتظاهـــر تجـــار عراقيـــون يـــوم الأربعاء 
في منطقـــة جميلة الصناعية شـــرق العاصمة 
بغـــداد، احتجاجا على انخفاض ســـعر صرف 

الدينار، الذي ســـجل أدنى قيمة له أمام الدولار 
منـــذ نحو 12 عاما. ويقـــول مراقبون إن تأخير 
تسليم الرواتب بدأ ينتشر في معظم مؤسسات 
الدولة، إضافة إلى عدم تسليم معظم مستحقات 
إقليم كردســـتان وكذلك رواتـــب الموظفين في 

المحافظات التي يسيطر عليها داعش.
وتجمـــع عشـــرات التجـــار فـــي المنطقـــة 
الصناعية بمدينة الصدر، التي توزع بضائعها 
علـــى مختلـــف المحافظات العراقيـــة، ورفعوا 
لافتـــات تندد بانخفاض أســـعار صرف الدينار 
العراقـــي وتطالب الحكومة باتخـــاذ إجراءات 

عاجلة لمنع تدهور قيمة العملة المحلية.
وقـــال محمد عجيـــل أحد المشـــاركين في 
المظاهـــرة، إن وضـــع الســـوق تدهـــور خلال 
الأســـابيع الماضيـــة وإن العديـــد مـــن التجار 
أوقفـــوا أعمالهم بســـبب تذبذب ســـعر صرف 

الدينـــار. وأضاف ”إننا لا نســـتطيع العمل في 
ظـــل انخفـــاض يومي يشـــهده الدينـــار مقابل 

الدولار“.
وأكـــد عجيـــل ”أننا نســـتورد البضائع من 
الخارج بالدولار ونبيعها في الســـوق بالدينار 
العراقي، والانخفاض المستمر في سعر الدينار 
جعلنا نتعرض لخســـائر كبيـــرة، وبعضنا قرّر 
إيقـــاف عمله مؤقتا إلى حين اســـتقرار ســـعر 

الصرف“.
وقال زميله التاجر إحســـان الملا إن هناك 
من يتلاعب بســـعر صرف الدينار أمام الدولار 

في الحكومة، ونحن والمواطنون الضحية.
وأضـــاف أن ”ارتفاع ســـعر الـــدولار مقابل 
الدينـــار ســـيدفعني إلى رفع أســـعار البضاعة 
للمســـتهلك العراقي وبالتالي سيتحمل الأخير 

الجزء الأكبر من هذه المعادلة“.

ويقول التجار والمواطنون إن أسعار السلع 
المستوردة بكافة أنواعها الغذائية والإنشائية 
والكهربائية، تشـــهد ارتفاعا غير مســـبوق في 
أسعارها مقارنة مع الأسعار التي كانت سائدة 
قبل نحو شـــهرين، وإن نسبة الارتفاع تزيد عن 
10 بالمئة بســـبب تراجع ســـعر صرف الدينار 

العراقي فقط.
ويراهـــن البنـــك المركزي على طـــرح عملة 
جديـــدة من فئـــة 50 ألـــف دينار خلال الشـــهر 
المقبـــل، على أمـــل أن يخفف ذلـــك الإجراء من 

تراجع الطلب على الدولار.
ويعتقـــد مراقبـــون أن تراجع ســـعر صرف 
الدينار، بدأ منذ أن قرّر رئيس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي في سبتمبر 2013 وبشكل مفاجئ 
إعفاء محافظ البنك المركزي ســـنان الشبيبي، 

ليخضع البنك لنفوذه السياسي.

ماجد شنكالي:

مافيا داخل البنك المركزي 

تلحق الضرر بالدينار خدمة 

لمصالحها

ضرغام محمد علي:

أخطاء البنك المركزي أدت 

إلى فقدان سيطرته على 

أسعار الصرف

اتهم مصرفيون عراقيون الحكومة بتعمد خفض قيمة الدينار، لتخفيف أزمتها المالية، في 
وقت اتســــــعت فيه حالة التذمر بين التجار والمواطنين بســــــبب الارتفاع الحاد في الأسعار 

في بلد ريعي يعتمد على الاستيراد لتوفير جميع احتياجاته تقريبا.

بغداد تنقل أعباء الأزمة المالية إلى كاهل المواطنين

[ اتهامات للحكومة العراقية بتعمد خفض قيمة الدينار [  ارتفاع حاد للأسعار في اقتصاد ريعي يعيش على الواردات

انحدار الدينار ينتقل فورا إلى جميع أنواع السلع لأن معظمها مستورد

ألمانيا وفرنسا وأسبانيا بين ٦٣ دولة تستورد السيارات المصنوعة في المغرب

} أبوظبــي – أكد تقرير صدر أمس عن الوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن مســـتوى 
إنتاج الطاقـــة المتجددة بلغ في العام الماضي 
مستويات قياسية، وأنه يتجه إلى تحسن كبير 

في العام الحالي.
وقالـــت الوكالـــة التـــي تتخذ مـــن أبوظبي 
مقرا إن أهداف الطاقة المتجددة والسياســـات 
الداعمـــة لها فـــي 164 دولة لتوليـــد الطاقة من 
الرياح والشـــمس والتقنيات الأخرى، ارتفعت 

بشكل كبير منذ بداية العام الحالي.
وأوضحت أنه تمت إضافة قدرات تصل إلى 
135 غيغاواطا ليرتفع إجمالي القدرات المركبة 
إلى 1712 غيغاواطا بزيادة نســـبتها 8.5 بالمئة 

مقارنة بمستويات نهاية العام الماضي.
وتـــم تقديم التقريـــر خلال منتـــدى الطاقة 
المســـتدامة الذي انطلقت أعماله في العاصمة 

النمســـاوية فيينا، الذي يشـــارك فيـــه أكثر من 
1000 من ممثلي الـــدول والحكومات والخبراء 
وممثلـــي المجتمـــع المدني ومنظمـــات الأمم 

المتحدة.
ويعقد المنتدى الســـنوي هـــذا العام تحت 
شـــعار ”الطاقة المســـتدامة من أجـــل التنمية 
الشـــاملة والحفاظ على البيئـــة“، ليناقش على 
مـــدار 3 أيام أهـــداف التنمية المســـتدامة لما 
بعد عـــام 2015، والفوائد المتعددة لها والتغير 
المناخي، وأفضل الممارسات والإجراءات التي 

يمكن اتخاذها على أرض الواقع.
وأكـــد لي يونـــج مدير عـــام منظمـــة الأمم 
المتحدة للتنميـــة الصناعية خـــلال المنتدى، 
مـــن الطاقـــة  أنظمـــة  إصـــلاح  أهميـــة  علـــى 
أجل دعم مستقبل دائم يتناسب مع بيئة سليمة 

ونظيفة.

وشـــدد على ضرورة تعزيز كفاءة استخدام 
الطاقـــة، ومصادر الطاقـــة المتجددة على نحو 
أكثـــر فعاليـــة وخفـــض الكربون لجعـــل النمو 

الاقتصادي والتنمية أكثر شمولا.
وقال ثاني أحمد الزيودي مندوب الإمارات 
فـــي الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة المتجـــددة إن 
الإمـــارات تمثل قصـــة نجاح كبيـــرة في مجال 
نشر وتسريع اســـتخدامات الطاقة المتجددة، 
وتشـــكل الطاقـــة المتجددة جزءا أساســـيا من 
خطط الإمارات لتنويع مصادر الطاقة والتنوع 

الاقتصادي.
وأشـــار تقريـــر آيرينـــا إلـــى أن الفصـــل 
بيـــن نمو الاقتصـــاد وانبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون يعود إلى الإجـــراءات المتعددة التي 
اتخذتها الصين بزيادة الاعتماد على المصادر 
المتجددة وجهـــود منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية بالترويج للنمو المســـتدام من خلال 
زيـــادة الاعتمـــاد علـــى برامـــج كفـــاءة الطاقة 

ومصادر الطاقة المتجددة.
وقال رئيس شبكة سياســـات الطاقة للقرن 
الحادي والعشـــرين آرثورز زيرفوس الذي قدم 
التقرير فـــي المنتـــدى ”إن الطاقـــة المتجددة 
وكفـــاءة الطاقة المتطورة همـــا المفتاح لإبقاء 
ارتفـــاع درجـــات الحرارة عند حـــدود درجتين 

مئويتين لتفادي مخاطر تغير المناخ.

قفزة كبيرة للطاقة المتجددة تكبح نمو انبعاثات الاحتباس الحراري

رينو ونيسان تحتفلان بتصنيع 400 ألف سيارة في طنجة

ثاني أحمد الزيودي:

الإمارات تمثل قصة نجاح 

كبيرة في نشر استخدامات 

الطاقة المتجددة

جاك بروست:

مصنع رينو في طنجة 

سيصبح من أكبر مصانع

الشركة في العالم

11025اقتصاد
آلاف برميل يوميا حجم الإنتاج المتوقع لشركة مبادلة للبترول 

الإماراتيـــة من حقل نونج يان في خليج تايلاند، التي أعلنت بدء 

الإنتاج يوم الخميس الماضي.

بالمئة نســـبة ارتفاع تجارة البضائع بين روســـيا والعالم العربي 

العام الماضي، بمقارنة ســـنوية لتبلـــغ 15.8 مليار دولار، وهي 

تواصل الارتفاع منذ بداية العام الحالي.

بالمئـــة معدل الفائدة الرئيســـي فـــي النرويج بعـــد خفضه يوم 

الخميـــس مـــن قبل البنـــك المركـــزي بواقع ربع نقطـــة مئوية، 

وأرجع ذلك إلى التوقعات الاقتصادية المتشائمة.



وجوه
سنوات أبو بكر الأولى يعيشها في البيضاء، قبل أن يتوجه إلى أدنبرة في العام 1965 متابعا دراسةَ 

الطب البشـــري وعلوم وظائف الجســـم متخصصا في الجراحة، متنقلا بين بريطانيا وكندا، قبل أن 

يتولى منصب وزير التربية في أول حكومة لليمن الموحد.

ـــة بيـــن القربي وعلي عبداللـــه صالِح، تظهر في إصـــرار الرئيس المخلوع على اســـتدعاء 
ّ
العلاقـــات القوي

الطبيـــب مـــن أروقة المؤسســـات الأكاديمية ليعينه وزيـــرا للخارجية حتى صيف العـــام 2014 حيث تم 

إعفاؤه لينتقِل إلى عضوية مجلس الشورى.
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دبلوماسي محنك يبحث عن مخرج للرئيس المخلوع 

أبوبكر القربي جراح اليمن والحياد الصعب

} غرفةٌ صغيرةٌ في فندق بجنيف السويسرية، 
هَ إليها الوسطاء الأمميون في ملف اليمن،  توجَّ
ليجِـــدوا وفداً يضـــمُّ ممثلين عـــن الانقلابيين 
على الســـلطةِ الشـــرعية، مـــن الحوثيين، إلى 
جانـــب مبعوثي الرئيس المخلوع علي عبدالله 
ةِ  صالـــح، وكان من بين هؤلاءِ وزيـــرُ الخارجيَّ
اليمنـــي الســـابق أبو بكر القربـــي الذي هبط 
في سويســـرا قادماً من لندن التي وصلَها بعدَ 
اً بجيبوتي  رحلـــةٍ انطلقَ بها من صنعاءَ مـــارَّ

والقاهرة و عدد من العواصِم.
الرجلُ الذي أعطى ضمانات اعتزال العمل 
ة، فخرَجَ من البلادِ  السياســـي للسلطةِ الشرعيَّ
بالتنســـيقِ معها، عـــادَ وانقلَبَ علـــى وعودِهِ 
ليجلِسَ إلـــى جانِبِ الحوثيـــين، مطالِباً بلقاء 
ل للرئيس الشرعي عبدربه منصور  الوفدِ الممُثِّ
هادي، الذي رفَضَ لقاءَهُ بعد تعليماتٍ صارمةٍ 
مـــن الرئيـــس ذاته، فجلَـــسَ كلُّ مـــن الوفدين 
في غرفتـــين مختلفتين، قطَـــعَ الطريقَ بينَهُما 
المبعـــوث الأممـــي الموريتاني إســـماعيل ولد 

الشيخ أحمد.

الطب والسياسة

ا هـــي بدايةُ  ـــة، وربمَّ هنـــا تنتهـــي القصَّ
لاً بين المناصب  النهايةِ لرجلٍ قضَى عمرهُ متنقِّ
القياديـــة فـــي البلـــد الـــذي كان يحمِـــلُ لقبَ 
”الســـعيد“ إلـــى جانِب اســـمه، قبـــل أن يدخُلَ 
في أتونِ الحربِ المُســـتَعِرَةِ التي جاءَت رحاها 
ةٍ أتت بها  على كل المدن فأطاحَت بسلطةٍ شرعيَّ
ثورةٌ أســـقطَت الحكم الدكتاتـــوري الذي كان 
يقـــودُهُ علي عبدالله صالِـــح، بعد خروجه من 

ة. السلطةِ بضماناتِ المُبادَرَةِ الخليجيَّ
ةِ اليمني  أبو بكـــر القربي وزيـــرُ الخارجيَّ
حتى الشـــهر الســـادس مـــن العـــام المنصرِم، 
بعـــدَ عشـــرِ ســـنواتٍ متواصلـــةٍ قضاها على 
ةِ، وُلِدَ أبو بكر عبدالله  كرســـيِّ وزارةِ الخارجيَّ
القربـــي في العـــام 1942 في مدينـــة البيضاء 
اليمنية التي تقعُ في وادٍ منخفِضٍ عن الأرض 
وتحيطُها الجبـــالُ من جهاتِهـــا الأربع بينمَا 
عبَرَها منذ مئات السنين نهر الفريد الذي جفَّ 
بعدَ ســـنواتٍ من التدفُّق والجريان فلم يبقَ لهُ 

أثَر.
سنوات أبو بكر الأولى قضاها في البيضاء 
ـــهَ إلى أدنبرة في  منـــذ عام 1942 قبل أن يتوجَّ
ةِ في  عـــام 1965 بعد أن أنهى دراســـتَهُ الثانويَّ
اليمـــن ليُكمِـــلَ هناك دراســـةَ الطب البشـــريِّ 
حيثُ أنهى بكالوريوس علومِ وظائف الجسم 
ليتبعَها في عام 1968 بإجازةٍ في الجراحةِ من 
جامعةِ أدنبرة، أيضـــاً قبلَ أن يلتحِقَ بجامعة 
ليفربول في بريطانيـــا حيثُ أنهى دبلوم طبِّ 
ة، كما حصل علـــى دبلوم بعلمِ  المناطق الحـــرَّ
الأمراضِ من جامعة العاصمة لندن عام 1972، 
لينتقِلَ بعدَها إلى كندا حيثُ عمِلَ أســـتاذاً في 
ةِ الطـــب بجامعةِ والهوس لأربعِ ســـنواتٍ  كليَّ
متتالية ثم ليعودَ عام 1979 إلى اليمن أســـتاذاً 
ةِ العلوم  مشاركاً بجامعة صنعاء ثمَّ عميداً لكليَّ
ةِ بالجامعةِ ذاتِها ثمَّ عميداً لكلِّية الطب  الصحيَّ
ونائباً لرئيـــس الجامعة حتَّى عام 1993 حيثُ 
ةِ بعد الوحدة  لِ حكومةٍ يمنيَّ تمَّ تعيينـــهُ في أوَّ
بين شـــطري البلاد حيثُ شـــغَلَ منصبَ وزير 

التربية والتعليم لعامٍ واحد.

تلـــكَ الحكومةُ أطاحت بهـــا الحربُ 
اليمنيـــة التي ســـبَقَتها علاقـــاتٌ قويّةٌ 
متينةٌ رُسِمَت بعنايةٍ فائقةٍ بين القربي 
وعلي عبداللـــه صالِـــح، الأخيرُ الذي 
ةً أخرى من أروقةِ  استجلَبَ القربي مرَّ
سات الأكاديمية في الرابع من  المؤسَّ

نَهُ وزيراً  أبريل لعام 2001 حيثُ عيَّ
للخارجيـــة الـــذي شـــغَلَهُ حتـــى 
الحادي عشر من الشهر السادس 

للعـــام الماضـــي حيـــثُ تمَّ إعفـــاؤه، 
ة مجلس الشـــورى  لينتقِل إلى عضويَّ
التشـــريعية  الســـلطة  يمارِسُ  الذي 
اب  فـــي اليمن إلى جانب مجلس النوَّ

بأعضـــاءٍ يتمُّ تعيينهم بقرارٍ من رئيس 
ة مـــن ذوي الخبـــرات والكفاءات  الجمهوريَّ

والشخصيات الاجتماعية.
ة  بدءاً من العـــام 2011 عمِلَت القوى المهُتمَّ
بالشـــأن اليمنـــي على إنقـــاذ الدولـــة، فكانَت 

المُبـــادرة الخليجيـــة التـــي ســـاهمَت بخروجِ 
البلادِ من عُنُق الزجاجـــة، تلكَ القوى وضعَت 
الفرقاء السياســـيين على طريقِ بنـــاء الدولةِ 
هوا إلى محاكمةِ  من جديد إلاّ أنّ الفرقـــاء اتجَّ
ين على تقســـيمِ الكعكةِ  بعضِهِم البعض مصرِّ
الدسِـــمة، فكانَ مؤتمرُ الحـــوارُ الوطنيِّ الذي 
أدَّى إلـــى ســـجالٍ بدأَ عبـــر ســـاحات معارك 
صغيرة أوصَلَت الحوثيين إلى السيطَرة على 
العاصمةِ صنعاء واحتجاز الرئيس الشـــرعي 

عبدربه منصور هادي.
 تمكن هادي مـــن الفرار بعدَ رحلةٍ وصفَها 
بالصعبةِ إلى عدن، ومنها إلى المملكة العربية 
ةٍ  الســـعودية حيـــثُ طالَـــبَ بالبدءَ فـــي عمليَّ
ةٍ، أدَّت إلى تشـــكيل التحالف العربي  عســـكريَّ
الذي قادَ عاصفةَ الحزم لتتلوها عاصفةُ إعادةِ 

الأمل.
د بـــدأت أوراقُ   ضمن هـــذا المشـــهَد المُعقَّ
عبداللـــه  علـــي  المخلـــوع  اليمنـــي  الرئيـــس 
صالِـــح بالتســـاقُط، فســـعى إلى حـــلٍّ يوقِفُ 
عاصفـــةَ الحزم بعـــد تحالِفهِ مـــع الحوثيين، 

بعد تسريباتٍ شـــهيرةٍ كشَفَت الارتباط بين 
الطرفين، وهنا كان الأمين العام المســـاعد 
لحزب المؤتمر الشـــعبي أبو بكر القربي 

اتٍ  طوقَ النجاةِ لصالح الذي أوفَدَهُ مرَّ
ةٍ لإعادةِ بناء الثقة  إلى عواصِمَ خليجيَّ
بين الحكومات ذات الشـــأن وصالح 

الذي كان قد فقَدَ فُرَصه كاملة.
قادَ القربي جـــولات التفاوُض 
مـــع دول الخليـــج العربـــي، تلك 
الجـــولاتُ أفضَـــت إلـــى المبادرة 
الخليجيـــة التي ضمِنَت خروجاً 
يهِ عن الحكم،  آمنـــاً لصالح بتنحِّ
ولكـــنَّ صالح لم ينـــزو للصمت 

طويـــلاً حيثُ مـــارسَ نفوذَهُ 
كرئيـــس لحـــزب المؤتمـــر 
الشـــعبي فـــي تعقيد الملف 
انهيـــارِ  وأمـــام  اليمنـــي 

عـــادَ  الخليجيـــة  المبـــادرة 
صالِح وأرسَـــلَ القربي حاملاً 
حقيبتَهُ منتقِلاً من عاصمةٍ إلى 

أخرى لإعطاء ضمانـــاتٍ جديدةٍ 
مقابل إيقاف عاصفة الحزم، قوبلت 
تلـــك الطلبات بالرفـــض المطلَق أمام 
من خانَ العهد، فمـــا كان من القربي 
إلاّ العودةَ واعتزال العمل السياسي 
نهائيـــاً، قبـــلَ أن يخرُجَ مـــن صنعاء 
بتنســـيقٍ مع الحكومة الجديدة إلى 
لنـــدن وليعلِنَ في الشـــهر الســـادس 
الجاري الحيادَ بـــين الرئيس عبدربّه 
منصور هادي و الرئيس المخلوع علي 

عبدالله صالح.

حياد صعب

ذلك الحيادُ لم يَدُم طويلاً، فسرعان ما 
ظهَـــرَ القربي إلى جانب وفد الانقلابيين في 

جنيف السويســـرية، وعلى كرســـيٍّ مُلاصِقٍ 
لهم تمامـــاً، طلبَ القربي لقـــاءً مع وفد هادي 
الذي رَفَض اللقـــاء متعلِّلاً بأوامِرَ من الرئيس 
الشـــرعي، القربي الذي يُدرِكُ أنَّ الحوثيين في 
مأزقٍ حقيقي رغـــمَ أنَّ الأمرَ الواقعَ على أرضِ 
اليمـــن وســـيطَرَتِهم على كل مناحـــي الحياة 
في المناطق الواقعة تحت ســـيطَرَتِهِم، يُحاوِلُ 
تشـــخيصَ مرَضِ اليمن بحكمةِ الطبيبِ الذي 
ســـاً لعلمِ تشـــخيصِ  طافَ جامعاتِ العالم مدرِّ

الأمراض.
في مواقفِهِ الأخيرة يحاوِلُ 

القربي أن يمُسكَ بالعصا 
من المنتصَف فتارةً نراهُ 

يُطالِبُ بتنفيذ المبادرة 
الخليجية، وقرارات 

مجلس الأمن 
ذات الصلةِ 

باليمن، 
وتارة يطوفُ 

العواصمَ 
طالباً ملجأً 

للرئيس 

المخلـــوع قبـــلَ أن يظهرَ في جنيـــف قادماً من 
لنـــدن مـــع الانقلابيـــين، ذلكَ التخبُّط تســـبب 
بـــإدراج اســـم ضمنَ قوائـــم العقوبـــات التي 
رفَعَتها الحكومةُ اليمنية الشرعية إلى مجلس 

الأمن الدولي.

استسلام أو انتقام

الطبيـــبُ اليمنـــيُّ الذي يؤمـــنُ أنَّ جرائمَ 
ة لـــن تُرغِـــمَ الخصمَ  الاغتيـــالات السياســـيَّ
علـــى الاستســـلام وإنما تقودُ إلـــى مزيدٍ من 
الانتقام ومزيدٍ من العنـــف، وأنَّ الطريقَ إلى 
إنهـــاء الخصومةِ يأتي عبر الحوار والحلول 

القربـــي العادلـــة لكل الأطـــراف، ولذلك فإن 

كان قد أعلَنَ مراراً عن رؤيتِهِ للحل اليمني في 
ه منصور  كِ بالرئيس الشـــرعي عبدربُّ التمسُّ
هـــادي، داعياً إلـــى إنجاز الدســـتور اليمني 
الجديد والدعوة إلى انتخابات جديدة تضمنُ 
ةٍ جديـــدةٍ تنبثقُ  الانتقال إلى ســـلطةٍ شـــرعيَّ
مـــن مجلسٍ نيابيٍّ جديد وصولاً إلى رئاســـةٍ 

جديدةٍ تُرضي جميع الأطراف.
ة التي تصنَعُ  دهُ منطِق القوَّ هذا الطرحُ يُفنِّ
الحـــقَّ وتحميه إلاَّ أنَّ القربي مقتنعٌ بضرورةِ 
أن يقـــومَ الرئيس بالحوار مـــع كلِّ الأطراف 
للوصـــولِ إلى إعـــادةِ ترتيب البيـــت اليمني 
الجديـــد لترســـو ســـفينةُ الآلامُ على شـــاطئ 
البـــلادِ المُنهَكَة أصلاً وفقَ دراســـاتٍ وتقارير 

راً فشلَ الدولةِ في اليمن. ة أعلنت مُبكِّ أمميَّ
وزيـــر الخارجية الســـابق يؤمن أن 
الطريق  هـــو  الحـــوارَ 

إلى الخـــلاص، ولكنَّ هذا الحـــوار عنده 
يحتـــاجُ العديد من العوامـــل لإنجاحِهِ 
ها الالتزام بالمعيار الوطني، وعدم  أهمُّ
الأطـــراف الخارجية  الاحتـــكامِ إلى 
فضلاً عـــن ضرورة اقتنـــاع جميع 
الفرقـــاء أنَّ الحوار هو الحل، وإنَّ 
السلاح ســـيأتي بنتائجَ عكسية، 
مصـــراً علـــى ضـــرورة الابتعاد 
عـــن الإقصـــاء بـــين كل الجهات 
السياســـية، متقاطِعاً مع الأمين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون 
ومبعوثَـــهُ الخاص إلـــى اليمن 
إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمد، 
ةِ  الأولويَّ إعطـــاء  ضـــرورة  فـــي 
للإغاثة الإنســـانية في ســـبيل 
توفير الحاجات الأساســـية 
للمواطنـــين المنكوبين، تلكَ 
لُ  الاحتياجـــات التـــي تتمثَّ
والدواء  الغـــذاء  تأمين  في 
الضروريـــة  والخدمـــات 
للتخفيف مـــن المعاناة التي 

تعصِفُ باليمن.
العضـــوُ البـــارزُ في حزب 
المؤتمـــر الحاكم ســـابقاً والذي 
يقـــودُهُ المخلـــوع علـــي عبدالله 
ـــهُ خرجَ من  صالـــح أعلَنَ مراراً أنَّ
اليمـــن للبحـــثِ عن طريقٍ لتســـويةٍ 
سياسية تُبنَى على المبادرة الخليجية 
للعـــودةِ إلى طاولـــةِ الحـــوار لإنهاءِ كل 
ـــاتِ العالقـــة في اليمن، تلـــك الخلطةُ  الملفَّ
ةٍ وصولاً  التي حمَلَها معهُ فـــي عواصمَ عدَّ
ـــهُ ليس  د مـــن خلالها أنَّ إلـــى جنيـــف يؤكِّ
ا ساعياً للوفاء والولاء  لاً عن أحد وإنمَّ ممثِّ
للوطن كاشفاً الستار عن بعض تفاصيلِها 
التي تقـــوم على وقفِ الحرب وانســـحابِ 
المســـلَّحين من المدن والمحافظـــات اليمنية 
وإعادة ترتيب أوضاع الجيش والمؤسسات 
الأمنيـــة وأجهزة الدولـــة والبحث بصورةٍ 
ةٍ عن بدائلَ لهيئة رئاســـةِ الجمهورية  جادَّ
في الاتجـــاه نحو انتخاباتٍ جديدةٍ تضمنُ 
الاســـتقرارَ في البلادِ التي أنهكتها جولاتُ 

الحرب المتتابعة.

الظهور الأخير

 فـــي جنيف ظهر القربي حامـــلاً آمالَهُ 
بإعادةِ الاســـتقرار إلى اليمـــن، داعياً إلى 
الالتـــزام بقرارات مجلس الأمـــن والمبادرة 
الخليجية، ســـاعياً إلى إيقاف المدِّ الزمني 
للأزمـــة اليمنيـــة التـــي تحتاجُ كمـــا أعلَنَ 
مراراً إلى سياســـةٍ تعيدُ البناء، ولا تكتفي 
برفـــعِ الشـــعارات دون الالتـــزام بالوعود، 
الرجـــلُ الذي يُـــدرِكُ أنَّ الاختـــلاف بالرأي 
ةً بل هـــو الاختلاف،  لا يُفسِـــدُ للـــودِّ قضيَّ
طريقٌ للوصولِ إلى فهمٍ مشتركٍ واحترامٍ 
لوجهـــات النظر طالمـــا أنَّ الحرص على 
اليمن هو هـــدف الجميع، يســـعى من 
خلال إعلانِهِ الدائمِ عـــدم انحيازِهِ إلى 
فرقاء الخلاف إلى الوقوفِ على مسافةٍ 
واحدةٍ من الجميع بحثاً عن نقاط التقاءٍ 
ةَ التي أحدَثَها الســـلاحُ في  تلغـــي الهُـــوَّ

شوارع المدن اليمنية.
 لا شـــكَّ أنَّ مســـيرةَ أبـــو بكـــر القربي 
ةِ الحركةِ  الطويلة أعطتهُ مســـاحةً من حريَّ
وقبولاً عند الآخرين ســـواءً فـــي العواصِمِ 
العربيـــة أو الأوروبيـــة التـــي زارَ بعضَها 
بعد خروجِـــهِ من اليمن في رحلـــةِ البحثِ 
عن خلاصٍ للمخلوعِ وعائلتِهِ، إلاّ أنَّ الرجلَ 
ـــهُ طبيبُ الدبلوماســـية  الـــذي يوصَفُ بأنَّ
اليمنيـــة عمِل جاهداً علـــى الوقوفِ بعيداً 
عن ميليشـــيا الحوثي، ذلكَ الناطقُ باســـم 
الدبلوماســـيةِ اليمنية والقائد لها حطَّ به 
المطـــافُ في لندن، دون الكشـــفِ عن طريقِ 
الخـــروج إلا بتســـريباتِ الحكومة اليمنية 
الشـــرعية، فهـــل أرادَ القربي إبقـــاءَ البابَ 
موارِبـــاً على عودتِهِ حاملاً من جنيف بنودَ 
فاق الأخير أم أنَّ جنيف ســـتكون رقماً  الاتِّ
في مؤتمراتٍ أخرى ومشـــاوراتٍ عديدةٍ لا 

نهاية لها؟

مواقفـــه الأخيـــرة يحـــاول القربي  عبداالله مكسور

فيهـــا أن يمســـك بالعصـــا مـــن 

نـــراه يطالب  المنتصـــف فتـــارة 

الخليجيـــة  المبـــادرة  بتنفيـــذ 

وقـــرارات مجلـــس الأمـــن، وتارة 

العواصـــم طالبـــا ملجأ  يطـــوف 

للرئيـــس المخلـــوع الأمـــر الـــذي 

تسبب بإدراج اسمه ضمن قوائم 

العقوبـــات التي رفعتها الحكومة 

اليمنيـــة الشـــرعية إلـــى مجلس 

الأمن الدولي

◄

القربي يـــدرك جيدا أن الحوثيين 

في مـــأزق حقيقي رغم امتلاكهم 

ســـلطة الأمـــر الواقـــع على أرض 

اليمن ورغـــم  هيمنتهم على كل 

فـــي مناطقهم،  الحيـــاة  مناحـــي 

إلا أن القربـــي مـــا يـــزال يحـــاول 

تشـــخيص مرض اليمـــن بحكمة 

الطبيب 

◄

ّ



وجوه
عـــادل كامل يســـبق أبنـــاء جيله بنشـــر أعماله القصصية والمســـرحية مبكرا،  فقد نشـــر عدة 

مسرحيات على نفقته الخاصة  منها {شبان كهول} عام 1938، و{فئران المركب} ثم مسرحية 

{ويك عنتر} في العام 1941.

شـــهرة كامل في الأوســـاط الأدبية ترجع إلى روايته {ملك من شـــعاع} التي نشرتها لجنة النشر 

للجامعيين عام 1941، التي اســـتقى موضوعها من التاريخ الفرعوني ونالت الجائزة الأولى لمجمع 

اللغة العربية عام 1943، بينما نال نجيب محفوظ الجائزة الثانية عن روايته {كفاح طيبة}.

أديب وضع الأسس الأولى للهدم والبناء في الحداثة العربية

عادل كامل الذي تفوق على نجيب محفوظ ولم ينل شهرته

} لا مـــراء فـــي أن الأديـــب ”العالمـــي“ نجيب 
محفوظ قد استحق عن جدارة صفة ”العالمي“ 
المتبوعـــة بالأديـــب، لتعبـــر عن تلك الشـــهرة 
الواســـعة التي حظي بها أدبه والتي اتسعت 
بالقـــدر الكافـــي لتتخطـــى حـــدود القطر، بل 
المنطقة العربية والإسلامية بأسرها لتصل به 
إلى بلـــدان وثقافات عديدة، إذ ترجمت أعماله 
لعديد من اللغات الأجنبية. بالإضافة إلى كونه 
الأديـــب العربي الوحيد حتى الآن الذي حصل 
علـــى أرفع جائزة بوســـع أيّ أديب أن ينالها، 
وهي جائزة نوبل فـــي الآداب عام 1988، ومنذ 
ذلـــك الحين لم يتمكن أيّ أديـــب عربي آخر إلا 
أن يصل إلى قائمة الترشـــيحات لتلك الجائزة 
العالمية. وبذلـــك أصبحت كتابات محفوظ هي 

نافذة القارئ الغربي على مجتمعاتنا.
ولا أقابل أحدًا من الباحثين الغربيين أراد 
أن يتخصص في دراســـة ثقافتنـــا العربية إلا 
وكانـــت إحدى روايات محفـــوظ المترجمة هي 
ســـبيله إلى ولوج هذه الثقافـــة الغريبة عليه، 
وكثيـــرًا مـــا يصطحبـــون روايـــات مثل ”بين 
القصرين“ أو ”زقاق المدق“ وغيرها في حقيبة 
ســـفرهم وهم قادمون إلينا لاستكشافنا، وفي 
وعيهـــم الصورة التي رســـمها لهـــم محفوظ 
في كتبه، فيقيســـون مدى قرب أو بعد الواقع 
الحالـــي منها، فأصبح بذلك جـــزءًا من معيار 
حكم الآخرين علينا. وربما كان إغراق محفوظ 
هـــي التي أدّت بـــه إلى فضاء  فـــي ”محليّته“ 

العالمية الواسع.
ولكن هل طغى نجم شهرة محفوظ المتوهّج 
علـــى ما عـــداه من المبدعـــين من أبنـــاء جيله 
فأصاب نجمهم الأفول واعترى سناهم الوهن، 
فلـــم يبقوا فـــي ذاكرة القارئ المصري ســـوى 
أشباح باهتة لا يُرى منها إلا ظل أو خيال، ولا 
يصلنا من أعمالهم الإبداعية إلا النزر اليسير 
بعد أن يقفزوا فجأة لذاكرة إحدى دور النشر، 
فتعيـــد طباعـــة أعمالهم الفـــذة، فتوقظهم من 
سباتهم العميق وتعيد جريان الدم في أوصال 
شـــهرتهم الواهنة فتعطيها قُبلة حياة وتعيد 
إحياءهـــم في الذاكرة من جديـــد. هل كان هذا 
خطـــأ محفوظ أم المبدعين المعاصرين له أم هم 
المخطئـــون؟ أم أننا نحـــن المتلقين لدينا ذاكرة 
ضعيفة لا تتكبد عناء التنقيب في الماضي؟

المنسي

عادل كامل، أديبٌ مصـــريّ من مواليد عام 
1916، تخـــرج فـــي كليـــة الحقوق عـــام 1936. 
ليبدأ بنشـــر أعمالـــه القصصية والمســـرحية 
مبكرًا، وربما كان أســـبق في نشـــرها من عدد 
اب جيله، فنشـــر عدة مســـرحيات على  مـــن كُتَّ
نفقته الخاصة  منها ”شبان كهول“ عام 1938، 
و“فئران المركب“ ثم مسرحية ”ويك عنتر“ عام 
1941، كما نشـــر عددًا مـــن القصص القصيرة 
في مجلـــة المقتطف في الأربعينـــات من القرن 
الماضـــي، ومـــن أهم هـــذه القصـــص ”ضباب 

ورماد“ التي نشرت في يناير 1943.
وكان كامـــل قد هجـــر الأدب مبكرًا حوالي 
العام 1945 بعد أن تشكك في جدواه ليلجأ إلى 
عملـــه الأصلي في مهنة المحامـــاة التي جلبت 
له الثراء المادي واشـــتهر بهـــا، إلا أن المخرج 
توفيـــق صالح كان يتـــردد عليه ويـــزوره في 
أوقـــات متباعدة، وقد كشـــف لنـــا أن كامل لم 
يتوقف عن الكتابة بل ظل يكتب دون أن ينشر.

كتب عادل كامل روايتـــين ”الحل والربط“ 
و“مناوشـــة علـــى الحـــدود“، وقد قـــام نجيب 
محفـــوظ بنشـــرهما فـــي مجلد واحـــد ضمن 
عام 1993، إلا أنهما لم  منشورات ”دار الهلال“ 
يُعد طبعهما ولا نجـــد لهما أثرًا في المكتبات. 
بيد أن شهرة كامل في الأوساط الأدبية ترجع 
إلـــى روايته ”ملك من شـــعاع“ التي نشـــرتها 
لجنة النشـــر للجامعيين عام 1941، واســـتقى 
موضوعها من التاريخ الفرعوني والتي نالت 
الجائزة الأولى لمجمع اللغة العربية عام 1943، 
ونـــال نجيـــب محفـــوظ الجائـــزة الثانية عن 
روايته ”كفاح طيبة“ التي كانت تعود أحداثها 

إلى التاريخ الفرعوني أيضًا.
وقد تميّز كامـــل بالفعل فـــي روايته التي 
كانـــت أشـــبه بالبحـــث العلمي فـــي حفريات 

التاريخ الفرعوني الـــذي وطّأ لها بتقدمة، ثم 
ألحق بالنـــص الروائي قائمـــة مراجع تظهر 
شغفه بالبحث، مســـتخدمًا بذلك الأدب كنوع 
من التقصي لســـبر غور معـــين تلك الحضارة 
التـــي لا تنضـــب، كما أنه اســـتغل روايته في 
دعـــوة للســـلام ونبـــذ الاقتتـــال والحرب بين 
الشـــعوب واســـتند إلى الحدث التاريخي كي 
يلقي بظلاله على قضية إنسانية في ظل عالم 
اجتاحتـــه الحـــروب العالميـــة والتطاحن بين 
الذي  الشعوب، فاتخذ من شخص ”أخناتون“ 
يؤرخ بأنـــه أول مَنْ اهتدى في البشـــرية إلى 
عقيدة ”التوحيد“ قبل ظهور الأديان وإرســـال 
الرســـل والأنبياء، فـــي زمن الوثنيـــة وتعدد 
عبادة الآلهة. ويقول كامـــل في مقدمة روايته 
”فغـــزو الممالـــك أمر ســـهل لقربه مـــن الغرائز 
البشـــرية فـــي أبســـط صورهـــا. ومثله حب 
الفخار وإظهار العظمة. ولكن المعجز حقًا هو 
أن يستطيع فرد وحيد أن يقول لشعوب العالم 
أجمع: أنتم جميعًا مخطئون لأن الحقيقة على 
هـــذه الصورة، ولم تكـــن الحقيقة التي وصل 

إليها ’أخناتون‘ حقيقة عادية“.
وقد كانت رواية محفوظ ”كفاح طيبة“ 

رسالة في جوهرها، بالمقارنة برواية كامل، 
عادية تُظهِر قصة تلهب الشعور والحماسة 

الوطنية وتزكي مشاعر رغبة الشعب في 
التحرر من نير الاستعمار، فاتخذ من 

شخصية ”أحمس“ وقصته محورًا، والرواية 
مملوءة بمشاهد الحروب وتصوير الدماء 

والاقتتال، فما ميّز كامل هو نبذه أصلاً 
لفكرة ”الحرب“ ذاتها وأن تُغير الأمم 
الأقوى على الأضعف فتسلبها شرفها 

وحريتها، وأراد أن يرى الجميع 
العالم من المنظور الرومانسي 

الأخلاقي الإيماني الذي أراد 
به ”أخناتون“ أن يرى العالم 
وأن يتخذ اجراءات سياسية 
تحول دون تورطه في إراقة 

دماء الأبرياء، من أجل 
أن تزيد مساحة المملكة 
المصرية وأن تُغير على 

شعوب الشام الآمنة 
ليضيف إلى سجلّ آبائه 

وأجداده مزيدا من 
البطولات العسكرية 

الزائفة التي تأتي 
على حساب ملايين 
من أنفس الأبرياء 
ويجني الفرعون 

شرفًا تخلده التماثيل 
ويُنقَش على الجدران 
وتُشيّد لأجله المعابد 

ويسبّح بحمده الشعب 
على حساب أرواح 
البسطاء المساقين 

لجحيم المعارك، وهو 
ما لم يستطع له سبيلاً 
وحاق بمشروعه الفشل 

الذريع.
وكانت الرواية التاريخية 

في ذلك الوقت نمطا من الكتابة 
يغري هذا الجيل الذي تأثر بدعوة 

”سلامة موسى“ للتمسك بالهوية 
الفرعونية المصرية، وكان سبقهما 

صديقاهما ”علي أحمد باكثير“ 
و“عبد الحميد جودة السّحار“ في هذا 

المضمار.

شلة الحرافيش

قـــال نجيـــب محفـــوظ عـــن عـــادل كامل 
”كاتـــب مبـــدع، مـــن طليعـــة كتـــاب جيلنا بلا 
جدال“، ويروي محفـــوظ أن كتاب هذا الجيل 
تعارفـــوا عـــام 1942. الجيل الـــذي ضم عادل 
كامـــل، وعبدالحميـــد جودة السّـــحار، وعلي 

أحمد باكثير، ويوســـف جوهر، والمخرج 
توفيق صالح، والشـــاعر صلاح جاهين 
وغيرهم. وخلعوا على أنفســـهم اســـم 

”الحرافيش“.
وكان كامل قد دعا محفوظ 
للانضمام إليهم. وقتذاك كان 
الجميع في مستهل حياتهم 

الأدبية، وكان كامل في 
طليعة هذا الجيل من 

حيث الجودة والامتياز 
كما يقول محفوظ. 
نستطيع القول إن 
نوعا من التنافس 
الخفي والشريف 

أيضًا كان بين 
الكاتبينْ 

الوقـــت.  ذلـــك  فـــي  لبعضهمـــا  المعاصريْـــن 
ونســـتطيع أن نقسّـــم المراحـــل الروائية لدى 
الكاتبين ونضعهما سويًا في نفس التصنيف؛ 
المشـــار لها  إذا كتبا معًا ”الرواية التاريخية“ 
آنفًا فضلاً عن أن محفوظ ســـبق ”كفاح طيبة“ 
بروايتين هما ”عبث الأقدار“ و“رادوبيس“، ثم 
انتقلا معًا إلى الأدب الواقعي، فقد نشر راويته 
”مليـــم الأكبـــر“ وكذلـــك محفوظ نشـــر روايته 
”الســـراب“ في وقت متزامـــن، وتقدما بها معًا 
للتســـابق لنيل جائزة مجمع اللغـــة العربية، 
وقد منيا معًا بخيبة رفض إعطاء الجائزة لأيّ 
من المتنافســـين، وهذا كان الســـبب وراء هجر 
كامل للأدب والتشكك في جدواه بعد صدمته. 
كمـــا أنهما كتبـــا الرواية التجريبيـــة وإن لم 
يقبـــل كامل بعد ذلك على نشـــر أعماله، فكتب 
كامل ”مناوشـــة على الحدود“، وكتب محفوظ 

”اللص والكلاب“ وعددًا من الروايات.

غيظ الصديق

أغلـــب الظن في عـــودة كامـــل للكتابة هو 
فوز محفوظ بجائزة نوبـــل للآداب. وقد أعلن 
الكاتب زكي ســـالم في كتابه المنشـــور حديثًا 

عـــام 2014 بعنـــوان ”نجيـــب محفوظ .. 
صداقـــة ممتـــدة“ أن 

كامل  عـــادل 
بعـــد 

فوز محفوظ بنوبل كان قد قال ”الآن فقط أعلن 
أنني أخطأت حين توقفت عن إكمال مشروعي 
الأدبـــي“. ربما هذا ما ميّز شـــخصية محفوظ 
الدؤوبة ما انعكس في غـــزارة إنتاجه الأدبي 
واســـتمراره فـــي الكتابـــة، وقـــال محفوظ إن 
كلام عادل كامـــل عندما أصيب بالإحباط وبدأ 
يتشـــكك في جـــدوى الكتابـــة الإبداعية ”أخذ 
كلامه يـــدور في هذا المعنى، حيـــث أنه لو أن 
كلامـــه أثّر فينا تأثيرًا حاســـمًا لكنـــا جميعًا 
هجرنـــا الأدب مثله“. ولكن لا نريد الحكم على 
موقـــف كامل بالســـلبية ربما أراد أن يســـجل 
موقفه الاحتجاجي من المشـــهد الثقافي برمته 
بأن يبتعد عنه وتلك كانت طريقة مبدع حقيقي 
يحتـــرم نفســـه ولا يتخذ مـــن الأدب حرفة أو 

صناعة كما انتقد هذه التسمية.
على أن صدمة عادل كامل في امتناع مجمع 
اللغـــة العربية عن إعطائه الجائزة عن روايته 
”مليـــم الأكبر“، حرمتنا من أن يســـتكمل أديب 
نابه مشروعه الأدبي والروائي، وأهدتنا نصًا 
تأسيسيًا بديعًا هو ”في تأديب مليم في فنون 
اللغـــة والأدب“. اعتبـــره الناقد شـــكري عياد 
باكـــورة من بواكير الحداثـــة، والأديب خيري 
شـــلبي قال عنه ”تأســـيس لثقافة جديدة بفكر 
جديـــد يتيح أدبًا وفنًا جديدين كل الجدة، في 
إحـــدى يديه معـــول وفي الآخرى 
والبناء  فالهدم  مسطرين، 
يمضيان في خطوة 
واحـــدة فـــي 
ق  تسا ا

مذهـــل، فلم يكـــن غريبًا إذن أن يكـــون البيان 
الأم، الـــذي تولدت منه كل الأفـــكار والقضايا 
الحداثية الدائـــرة الآن في الســـاحة الثقافية 
العربيـــة، حتـــى نســـتطيع القـــول وبضمير 
مســـتريح إن جميع مقولات الشـــاعر السوري 
أدونيس الخاصـــة باللغة العربية وبالشـــعر 
وبالتـــراث العربـــي، مأخوذة من هـــذا البيان 
الفذ. إن هذا البيان يعتبر أهم بيان حداثي في 

تاريخ الأدب العربي الحديث“.

الأدب المصري المنكوب

أعلـــن كامل فـــي بيانه أن حســـبه محاولة 
إرضـــاء غيره ولـــن يرضي بعد اليوم ســـوى 
نفســـه. إلا أنه أبى أن ينـــزوي قبل أن يقول 
كلمتـــه ثم يحمل حقيبتـــه ويرحل إلى داخل 
نفســـه. قدم نقـــدًا واعيًا لقضايـــا غاية في 
الأهميـــة تؤكد ريادته في هذا المجال. فقام 
بنقـــد كتب التراث العربي وأنها لا تصلح 
إلا أن تكون ”كتبًا للفراش“ ما يتسلى بها 
القارئ وتعينه على النوم. كما أنه ســـدد 
ضربة قويـــة لكل الموروثات الثابتة والتي 

رآها السبب في نكبة الأدب العربي.
وانتقد أســـلوب الكتّاب المعاصرين الذين 
يسيرون على النهج القديم بوصف ”الجاحظ“ 
وغيره مقياســـا لما يجب أن يكون عليه الكاتب 
العربي الحق، فأفسد هذا الاعتقاد الأدب العربي 
قاطبـــةً وخلّف لنا تراثًا من ألفاظ وكلمات حتى 
ظـــن كامـــل أن الأمـــة العربية أمـــة تقتات على 
اللفـــظ وتعيش عليـــه ولا تعـــرف الأفعال. كما 
وحشو  أن الإســـراف في اســـتخدام ”البلاغة“ 
النصوص بغريب الألفاظ المترادفة والمسجوعة 
قـــد أضعف وأفقر اللغة العربيـــة في آن والتي 

يفتخر البعض بثرائها للسبب نفسه.
أكد كامل على أن لغتنا الثرية هي في واقع 
الحال لغة غاية فـــي الفقر لأنها لم تتعدَ كونها 
لغـــة الزمان والمـــكان، فهي لغة بدويـــة بدائية 
ومـــا التعقيد فـــي ألفاظها إلا دلالـــة على أنها 
لغـــة ارتبطت بتأدية وظيفـــة معينة في بيئتها 
ولا يصح أن يســـتعمل الكاتب العربي المعاصر 
نفس تلك اللغة القديمة ولا أســـاليبها البليغة 
الباليـــة، بـــل يجب أن تحـــدث ”ثـــورة“ فكرية 
ولغوية تمحو القديم وتســـتبدله بما هو نافع. 
فـــالأمم المترقية عندما تخلـــت عمّا يثقل لغاتها 
من أعباء كالإعراب والقواعد النحوية أصبحت 
لغـــات طيعة مرنـــة غير عصية علـــى الأجنبي 
تعلمها وتســـهل للأديب أن يحسن التعبير بها 
فأفاد منهـــا أقوامها فتطـــورت بذلك ونضجت 

حياتهم الفكرية والاجتماعية.
وفـــي هذا الســـياق يؤمن كامـــل بالوظيفة 
الاجتماعية لـــلأدب ودوره في النهوض بالأمم 
والشعوب وما تخلفت أمتنا العربية إلا لأنها لم 
تقم بإصلاح مجال اللغة. وبهذا المعنى بحسب 
قول كامـــل ليس للغـــة العربيـــة آدابٌ بالمعنى 
المفهوم من الغرض الـــذي قامت به في الغرب، 
وفن الراويـــة المنقول عن الغرب أساسًـــا، ففي 
رأيه أن الأدب الغربي هو الأدب الصحيح، وهو 
الذي يلبي حاجـــات مجتمعه، وإن أرادت الأمة 
العربية نهوضًا فعلى الجيل الجديد من كتابها 
أن يتبنـــوا الاقتـــداء بما ســـبقهم فـــي تحقيقه 
الغـــرب. والجدير بالذكـــر أن جميع الآراء التي 
ناقشـــها كامل فـــي ذلك الوقت كانـــت تدور في 
وإيمانها بسيادة عقل  إطار ”الحداثة الغربية“ 
الإنســـان وقدرته على توليـــد المعنى، وأن الفن 
محاكاة واســـتدعاء نظريات أرسطو وأفلاطون 
في الفن. إلا أن المشهد الثقافي والفكري الحالي 
قد تبدّل تبدلاً شديدًا حتى أن كل المقولات التي 
تبناها كامل ودافع عنها واجهت هجومًا شديدًا 
من قِبل ما بعد الحداثيـــين، وهذا تطور حادث 
في الثقافـــة الغربية منذ عقـــود قليلة ماضية. 
ولكـــن بعد أن ترك كامل كلمته وبحثه الهام في 
الحداثـــة الأدبية، علينا أن نتســـاءل هل حققت 
اللغة العربية والأدب العربي ما كان يصبو إليه 
طموحه وقتذاك؟ فمازال الطريق أمامنا شـــاقًا 

وطويلاً.
رحـــل عادل كامـــل عن عالمنا فـــي عام 2005  
بهـــدوء كمـــا أراد لنفســـه دون أن يثير ضجة 
أو يشـــعر به أحد وتـــرك لنا نزرا يســـيرا من 
النصـــوص التـــي لا تشـــبع نهم القـــارئ من 

موهبته التي نتحسر على عدم استمرارها.

وفاء السعيد

عـــادل كامل يقـــدم نقـــدا واعيا 

لقضايـــا غاية فـــي الأهمية تؤكد 

ريادتـــه، فهو ينتقد كتب التراث 

العربـــي ويقـــول إنهـــا لا تصلح إلا 

أن تكـــون {كتبـــا للفـــراش} مـــا 

يتســـلى بها القـــارئ وتعينه على 

النوم. مســـددا ضربة قوية لكل 

الموروثـــات الثابتـــة والتـــي رآها 

السبب في نكبة الأدب العربي

◄

بيان {في تأديـــب مليم في فنون 

كامـــل  لعـــادل  والأدب}  اللغـــة 

يعتبره الناقد شكري عياد باكورة 

مـــن بواكيـــر الحداثـــة، والأديب 

خيـــري شـــلبي يقـــول عنـــه إنـــه 

{تأســـيس لثقافـــة جديدة بفكر 

جديـــد يتيـــح أدبا وفنـــا جديدين 

كل الجدة، في إحدى يديه معول 

وفي الآخرى مســـطرين، فالهدم 

والبناء يمضيان في خطوة واحدة 

في اتساق مذهل}

◄
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وجوه
الفســـحة الغرائبية التي يصنعها أنطونيوني تنبض بالحياة دفعة واحدة في ثلاثية أدارت الرؤوس 

والعقول إليه، سلسلة مكثفة في شكل ثلاث قصص سينمائية بين الأعوام 1960 و1962 وهي: 

المغامرة، الليل، الأفول.

عالمية أفلام أنطونيوني تكمن في رؤيته الخاصة التي أثمرت عن انتقاله من المرحلة الإيطالية إلى 

الأوروبية فالعالمية، ولعل فيلمه {بلو آب} هو علامة فارقة في مسيرته، انتقل من خلاله إلى لندن 

وبناه على قصة للكاتب الأرجنتيني الكبير كورتاثار.

إيطالي قرأ أزمات المجتمعات الحديثة في كوادر ولقطات حية

مايكل أنجلو أنطونيوني السينمائي العابر للثقافات

} أن تحتفـــي باريس في صيفها الســـياحي 
هذا العام بواحد من نجومها الســـينمائيين 
الكبـــار ومـــا أكثرهم ســـيكون أمـــرا معتادا 
وطبيعيـــا، لكـــن أن تذهـــب بعيـــدا للاحتفاء 
الإيطاليـــة  الســـينما  عمالقـــة  بواحـــد مـــن 
والعالميـــة وهـــو الســـينمائي الكبير مايكل 
أنجلو أنطونيوني، فذلك هو استثناء وتميز، 
وهو ما تجـــري وقائعه في هذه الأيام وحتى 
منتصـــف الصيف الباريســـي، هنا ســـيطل 
الســـينمائي الكبيـــر بكثير جدا مـــن منجزه 
وتاريخـــه ولمســـاته واهتماماتـــه، رســـائله 
وتخطيطاتـــه، الســـيناريوهات التـــي كتبها 
بخط يده، مقتنيـــات ومقاطع فيلمية وبرامج 
مصاحبـــة، كلها تحشـــد للاحتفـــاء به. ليس 
مستغربا أن يُحتفى بأنطونيوني بين الحين 
والحين في شـــتى البلاد والبقاع من بيروت 
إلى لوس أنجليس ومن باريس حتى بيونس 
آيرس حيث تقام النشاطات الاستعادية التي 
تلقي مزيدا من الضوء على عملاق من عمالقة 
الإبـــداع ظل حتـــى الرمق الأخيـــر من حياته 

مخلصـــا لفن الفيلم وللتعبير من خلاله عن 
أشد أزمات الإنســـانية ضراوة، سيتذكره 
من يهتم باســـتعادة منجـــزه وهو مقعد 
عاجز عن الكلام والحركة وذلك في العام 
2012 وقد ناهز التسعين من العمر ولكنه 

مازال مصرا على إنجاز آخر أفلامه، لعله 
إصرار فريـــد، ولكنه ليس مســـتغربا منه 

وقد أسسه منذ بداياته المبكرة.

إدارة الرؤوس

أنطونيونـــي العابـــر للثقافـــات جدير بأن 
يحتفـــي بـــه الســـينمائيون والمثقفـــون على 
الســـواء، ولهذا اجتذب اهتمام نقاد وفلاسفة 
كبار من وزن رولان بارت و جيل ديلوز وكانت 
لهم قراءتهم لمنجزه الجدير بالمراجعة والفهم 
المتجـــدد، كتب له بـــارت يوما قائلا ”لا شـــك 
أنـــك تتعامل مع المادة والشـــكل باعتبارهما، 
همـــا أيضا تاريخين، فالمآســـي هي، كما قلت 
أنت، ســـيكولوجية وتشـــكيلية في آن معا. أما 
المجتمعـــي، الســـردي والعصابـــي، فمـــا هو 
سوى مستويات، أو متوافقات، مثلما يقال في 
الألســـنية، العالم يشكل مادة لجميع الفنانين، 
هنالك تعاقـــب وليس تراتبية فـــي المصالح، 
بدقيق العبـــارة، لا يتطور الفنـــان على عكس 
المفكـــر، بل يكنس كآلة شـــديدة الحساســـية 
التركـــة الجديدة التي يضعهـــا أمامه تاريخه 

الفردي“.
في تلك الفســـحة الغرائبيـــة التي يتحدث 
عنهـــا رولان بـــارت تنبـــض حيـــاة صنعهـــا 
أنطونيونـــي دفعـــة واحدة في ثلاثيـــة أدارت 
الرؤوس والعقول إليه، سلسلة مكثفة في شكل 

ثلاثة قصص ســـينمائية بين الأعوام 
المغامـــرة،  وهـــي:  و1962   1960
الليـــل، الأفـــول، ثلاثـــة أفـــلام 
بقيـــت علامات فارقة في مســـار 
حمل  منهـــا  وكل  أنطونيونـــي، 
التجريبية  ملامـــح  مـــن  ملمحا 
الســـردية التي أرّخـــت لمنجزه 
والســـرد  المرويـــات  وميزتـــه، 
السينمائي الكثيف قدمت رؤية 
مختلفـــة عن الســـائد في تلك 
الحقبة، لا سيما وأن الواقعية 
الإيطاليـــة كانت راســـخة على 

أيـــدي مخرجيـــن ايطالييـــن كبـــار 
مـــن مثـــل فيســـكونتي ودي ســـيكا وفيلنـــي 
وروســـيليني وزافاتيني ودي ســـانتيس، هنا 

ثم فـــارق ملحـــوظ، إذ كان مـــن الصعب الزج 
بأنطونيوني وأسلوبه في ذلك الخليط النمطي 
الواقعـــي، فالقصـــص الأكثر قربـــا للواقع في 
أعقـــاب الحـــرب العالمية الثانية لـــم تكن هي 
غاية منى أنطونيوني بقدر عنايته بشخصياته 
المأزومـــة وهي تـــروي تفاصيـــل حياتها من 

زوايا مختلفة وغير مألوفة.
فـــي فيلـــم ”المغامرة“ أســـس أنطونيوني 
لمساره الأسلوبي السينمائي من جهة، وأطلق 
نجمـــة كبيرة هي رفيقة دربـــه الممثلة الكبيرة 
مونيـــكا فيتي التي ظلت نجمـــة لأغلب أفلامه 
ونالت عنها العديد من الجوائز وظلا مرافقين 
لبعضهما عقودا عدة حتى انتهى بها المطاف 

في هذه الأزمنة وقد محيت 
ذكرياتها مع أنطونيوني 

وتاريخها كله مصابة 
بالزهايمر.

من هذا الفيلم أســـس أنطونيوني لصورة 
مغايـــرة ومختلفة للحيـــاة العصرية المأزومة 
عن المـــرأة المفقـــودة في هذا الفيلـــم، وجار 
البحـــث عنهـــا بعد رحلـــة في عـــرض البحر 
ستقابلها صورة الكاتب وأزماته، هنا سيتألق 
الممثل الكبير مارسيلو ماستروياني، في هذا 
الفيلـــم وفي عـــدة أفلام أخـــرى لأنطونيوني، 
الخيانـــة هنـــا تعبير عـــن أزمة بيـــن زوجين 
يعيشـــان اغترابا وتشظيا لا ســـيما من خلال 
شـــخصية الكاتب وهو ما ســـيتكرر لاحقا في 
أفلام أخرى، فالحياة المعاصرة لا تقدم إلا مثل 
هذه الشخصيات المحاصرة بأزماتها الذاتية 

في فيلم الأفول هنالك مقاربة أخرى موازية وتشظياتها.
للأزمة ذاتها، المترجمة الشابة التي انفصلت 
توا عـــن صديقها ســـتبحث عن حيـــاة أخرى 
وتعيش تشـــظيات شـــتى وهذا الفيلـــم الذي 
قدم مجـــددا النجمة مونيكا فيتـــي إلى جانب 
ألان ديلون كان قـــد حاز على جائزة لجنة 
التحكيم الدولية لمهرجان كان، جائزة 
تضاف إلى سلســـلة من الجوائز 
أنطونيونـــي  حصدهـــا  التـــي 
عـــن أفلامه كســـعفة مهرجان 
الذهبيـــة 1966 وانتهاء  كان 
بالأوســـكار الفخريـــة عام 

1995 وغيرها كثير.
ولعل عالمية 
أفلام أنطونيوني 
تكمن في رؤيته 
الخاصة التي 
أثمرت عن 
انتقاله من 
المرحلة 
الإيطالية إلى 
الأوروبية 
فالعالمية، 
ولعل فيلمه 
”بلو آب“ هو 
علامة فارقة 
في مسيرته، 
انتقل من خلاله 
إلى لندن وبناه 
على قصة للكاتب 
الأرجنتيني الكبير 
كورتاثار وكان 
نجاحه في هذا 
الفيلم مكملا لفيلم 
سبقه بروح إيطالية 
خالصة وهو فيلم 
الصحراء الحمراء، 
بين الفيلمين يقف 
أنطونيويني في 
مقاربة سردية مختلفة 
جعلت وزنه عالميا إذ 
استقطب في  الفيلم 
الأخير الممثل الأميركي 
الكبير ريتشارد هاريس 
وقدمه إلى جانب النجمة 
الأثيرة كالمعتاد مونيكا فيتي 
وهنا أجواء العالم الصناعي 
والإضرابات ومابين ذلك تبرز تلك 
المرأة التي تقود ابنها لملاقاة 
زوجها وهو وسط المعمعة 
وقد حصد الفيلم جائزة 
مهرجان البندقية ولقي 
نجاحا مميزا.

في فيلم ”تكبير“ 
سيجسد أنطونيوني 
رؤيته من زوايا أخرى، 
فهو قد عاش تجربة 
فريدة، قدم فيلما 
بالإنكليزية للمرة 
الأولى 

وحشـــد نجوما عالمييـــن كبارا مثل فانيســـا 
ريدغريف وسارا مايلز وجون كاسيل وغيرهم، 
الصـــورة في هـــذا الفيلم تلعـــب أدوارا مهمة 
وتجـــد أن الفيلم بمجمله يقـــدم رؤية معاصرة 
لهـــذه المجتمعـــات الحداثية وهـــي تغرق في 
أزماتها ولا تجد شخصياتها ملاذا تستقر فيه، 
المصور الفوتوغرافي يعيش عالم ”موديلات“، 
عارضات مختلفات، لتلتقط عدســـته بالصدفة 
صـــورة جثـــة تقـــع في عمـــق الصـــورة لتبدأ 
تراجيديافـــي وســـط ذلك المجتمـــع المخملي 
وليقـــدم أنطونيونـــي مزيدا من الشـــخصيات 

المأزومة.
ذلك النســـق العالمي، الســـردي المختلف 
الـــذي غادر المحلية الايطالية سيترســـخ أكثر 
وأكثر في تقديم رؤية معاصرة شاملة جسدها  
فـــي أفلامه التـــي نقلته إلـــى قلـــب الصناعة 
الســـينمائية الهوليووديـــة حيـــث الاتفاق مع 
المنتج كارلو بونتي وحيث كانت الثمرة إنتاج 
فيلميـــن آخريـــن يضافان لفيلم بلـــو آب وهما 
«نقطة زابريســـكي» و«المسافر» وكلا الفيلمين 
غـــاص فيهما فـــي الحياة الأميركيـــة كمخرج 
محنك ومجرب ففي الفيلم الأول خاض في تلك 
الحياة الطلابية الزاخرة بالحياة، إبّان صعود 

اليسار والحركات الطلابية.
عزف متقن سار عليه أنطونيوني بمشاركة 
كاتب السيناريو الأميركي الشهير سام شيبرد 
مع آخرين، ورغـــم ما ضخ فيه أنطونيوني من 
إمكانات تعبيرية مميزة إلا أنه لم يصب نجاحا 
يذكر بل قوبل ببرود نقدي لم يكن متوقعا، أما 
فـــي فيلم ”المســـافر“ وهو الفيلـــم الثالث من 
ثلاثيته إنكليزية اللغـــة، أميركية الإنتاج، فقد 
زج بنجـــم كبيـــر هو جاك نيكلســـن إلى جانب 
الممثلـــة الكبيرة ماري شـــنايدر  ومضى قدما 
في تنويعاته الأسلوبية وهنا سيقدم صحافيا 
استقصائيا ينجز مشروعا وثائقيا في أفريقيا 
ومن هناك تنطلق سلســـلة مـــن التحولات في 
حياته متنقلا بين تشاد ولندن وبرشلونة فيما 
الشخصيات تعيش أزماتها وتحولاتها، رشح 
الفيلم للســـعفة الذهبية في كان ونال اهتماما 

نقديا مميزا.

رؤية مستقبلية

ولعـــل ما يلفـــت النظر في عمـــوم تجارب 
أنطونيونـــي الســـينمائية هـــي تلـــك الحداثة 
المتجددة التي تنضح برؤية مســـتقبلية وهو 
طالما ذكر ذلك في كثير من اللقاءات الصحافية 
التي أجريت معه بأنه معنيّ بالمســـتقبل أكثر 
من أيّ شيء آخر ولهذا يرى كثير من النقاد أن 
أعماله تتجدد وتمتلك سمات المعاصرة سواء 
مـــن ناحية الفضاءات التي تظهر في أفلامه أو 
الديكور أو الأزياء أما على الصعيد الســـردي 
فقد أســـس أنطونيوني لنفسه مسارا مختلفة 
من خلال تلك النهايات المفتوحة والتمرد على 
كليشـــيهات السرد التي كانت سائدة سواء في 
السينما الإيطالية أو الهوليوودية علاوة على 
ذلك النحت المتقن في الشـــخصيات لا ســـيما 
وأنـــه هو كاتب ســـيناريو أفلامـــه وهو كاتب 
قصص أغلبها رغم مشـــاركة كتاب ســـيناريو 

آخرين في كتابتها أيضا.

مشهد أخير

فـــي المشـــهد الأخيـــر مـــن تلـــك الحيـــاة 
الســـينمائية الباذخـــة والمتوجة بــــ16 فيلما 
روائيا طويـــلا ابتداء من مطلع الخمســـينات 
من القرن الماضي و20 فيلما قصيرا وعشرات 
الجوائـــز الكبـــرى والتكريمات، في المشـــهد 
الأخير ورغم العجز الجســـماني والشيخوخة 
95 عاما، إلا أنه أتحف جمهوره بفيلمه الأخير 
”خلـــف الغيوم“ بمســـاعدة المخـــرج الألماني 
الكبير فيم فنـــدرز الذي يعد واحدا من مريديه 
والمتأثريـــن بإبداعه إلى جانـــب ثلة من ألمع 
المخرجيـــن المعاصريـــن، ففـــي هـــذا الفيلم 
قـــدم أنطونيوني سلســـلة مـــن أربع قصص 
عن الحـــب والحياة والتداعيـــات المتعلقة 
بالإنســـان المتشـــظي والمـــأزوم، رجـــلا 
كان أو امـــرأة وهـــو الذي طالمـــا عني به 
في أفلامه، وهنا تعمق في تلك الســـردية 
المطلقـــة التـــي مثلـــت علامـــة فارقة في 
والشخصيات  المختلفة  القصص  مساره، 
التي يمكن أن تجدها في أيّ زمن ومعاناتها 
مشتركة مع شخصيات أخرى لكنها وفي كل 
الأحوال تتجلى في ســـرد روائي وقصصي 
وسينمائي مختلف وفريد من نوعه وهو ما 

ميز تجربة أنطونيوني على الدوام.

الصـــورة فـــي فيلمـــه {تكبير} 

تلعـــب أدوارا مهمـــة فالفيلـــم 

بمجمله يقـــدم رؤيـــة معاصرة 

وهـــي  الحداثيـــة  للمجتمعـــات 

تجـــد  ولا  أزماتهـــا  فـــي  تغـــرق 

شخصياتها ملاذا تستقر فيه

◄

الناقد الكبير رولان بارت يخاطب 

أنطونيوني بالقول {لاشـــك أنك 

والشـــكل  المـــادة  مـــع  تتعامـــل 

باعتبارهمـــا، هما أيضـــا تاريخين، 

فالمآســـي هـــي، كما قلـــت أنت، 

سيكولوجية وتشـــكيلية في آن 

معا}

◄

ّ
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طاهر علوان



15

وجوه
مسرحية {ثمن الحرية} لعمانوئيل رويلس يقدمها نهاد قلعي في العام 1957 إلى جانب الفنانة 

الكبيرة أمينة رزق، لتشهد إقبالا جماهيريا فحصل على الشهرة، ما دفع وزارة الثقافة والإرشاد 

القومي السورية إبان فترة الوحدة إلى أن تكلفه بتأسيس وإدارة المسرح القومي.

السبت 2015/06/20 - السنة 38 العدد 9954

نهاد قلعي الخربوطلي، يعرف بلقبه الفني {حسني البورظان}، بدأت موهبته بالظهور في المسرح 

المدرسي وهو دون العاشرة من عمره، حين أسند له الفنان وصفي المالح دورا صغيرا في مسرحية 

{مجنون ليلى}. 

كاتب وممثل خلق نجوم الكوميديا السورية

نهاد قلعي الأيقونة ضحية مبكرة للـشبيحة

} كاتـــب ومخـــرج وممثل كوميدي ســـوري، 
رافق التلفزيون الســـوري منذ نشأته، وعمل 
في الســـينما في وقت مبكر، له نحو 25 فيلماً 
ســـينمائياً، والعديد من الأعمال المســـرحية، 
كان طيّبـــاً كريمـــاً وحســـن المعشـــر، لم يكن 
النفـــاق مـــن ضمن صفاتـــه، لا للســـلطة ولا 
للفنانـــين، رفض أن يكـــون أراجوزاً في بلاط 
الســـلطان أو تابعاً من توابعه الكُثر، وفضّل 
أن يبقـــى بعيداً عن هذا الجو ليمرر ما يحلو 
له من أفكار سياســـية لاذعة واجتماعية هامة 
بمهارة، ولم يخطـــر له مرة أن يعمل من أجل 
المـــال، فـــكان صادقاً على قدر صـــدق إبداعه، 
ولكل هذا، كان ضحية مبكرة لـشبيحة النظام 

السوري.
نهـــاد فلعي، المؤســـس الفعلي للمســـرح 
القومي في ســـوريا وصانع نجوم الكوميديا 
ومحدد وراسم شخصياتها، وُلد في العاصمة 
دمشـــق عام 1928 لأسرة دمشقية عريقة بالفن 
والأدب، فعمـــه الأديب بديع حقي، وأمه بدرية 
العطـــري ابنة عم أديب الصحفيين عبدالغني 
العطـــري، وخالـــه الفنـــان توفيـــق العطري 
أحد آباء المسرح في ســـوريا. اسمه الأصلي 
نهاد قلعي الخربوطلـــي، وعُرف بلقبه الفني 
”حســـني البورظان“، بدأت موهبته بالظهور 
في المســـرح المدرســـي وهو دون العاشرة من 
عمره، فأســـند له الفنان وصفـــي المالح دوراً 
صغيراً في مســـرحية ”مجنـــون ليلى“، وفي 
الثامنة عشرة من عمره بدأ مشواراً مختلفاً.

بعد أن أكمل دراســـته الثانوية كان والده 
قد أُحيل إلى التقاعد فاضطر لترك المدرســـة، 
لكـــن لأنه مولع بالتمثيل، انتســـب إلى معهد 
التمثيل بالقاهرة، وشـــجعه علـــى ذلك خاله 
الفنان توفيق العطري الذي اكتشف موهبته 
فأقنـــع والـــدة نهاد أن تبيع مـــا تملك لتأمين 
ما يلزم لســـفر ابنهـــا، وقبل ســـفره للقاهرة 
بأيام سُـــرقت منه النقود التي كان سيســـافر 
بها فاضطر للتخلي عن فكرة الســـفر والبقاء 
بدمشـــق، فعمل مراقباً فـــي معمل للمعكرونة 
ثم ضاربـــاً على الآلـــة الكاتبة فـــي الجامعة 

ومساعداً لمخلّص جمركي.

ثمن الحرية

كان أول إســـهام مســـرحي له بعمر الـ16 
فـــي مســـرحية ”قيـــس وليلـــى“ إلـــى جانب 
الفنانين تيســـير الســـعدي ووصفـــي المالح، 
وكان دوره صغيـــراً لا يتعـــدى النطق بجملة 
واحدة، وفي ســـن الخامسة والعشرين أسس 
النادي الشـــرقي، وهو تجمع مســـرحي شاب 
ضم فنانين سوريين روادا مثل خلدون المالح 
وعادل خياطة وسامي جانو، ونجح في تقديم 

مسرحيات في مسارح دمشق والقاهرة.
قـــدّم فـــي العـــام 1957 مســـرحية ”ثمـــن 
لعمانوئيـــل رويلـــس إلـــى جانب  الحريـــة“ 
الفنانـــة أمينـــة رزق، بدايـــة عهـــد الوحـــدة 
الســـورية المصرية، وشهدت إقبالاً جماهيرياً 
فحصل على الشـــهرة، ما دفع وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي الســـورية عام 1959 إبان 
فتـــرة الوحدة لأن تكلّفه بتأســـيس المســـرح 

القومي وإدارته.
يعتبر قلعي بلا منازع المؤسس 

الحقيقي للمسرح القومي في سوريا، 
أنتج لمسرح ”أبو خليل القباني“ 
بدمشق خمس مسرحيات حتى 
العام 1962، بعضها من إخراجه 

وبطولته، مثل ”المزيفون“ 
لمحمود تيمور، ”ثمن الحرية“، 

”البرجوازي النبيل“ لموليير، 
”عقد اللولو“ و“المفتش“ 

لغوغول.
أسّـــس مـــع دريـــد لحـــام 

وآخرين أوائل السبعينات فرقة 
”تشـــرين المســـرحية“، وقدموا مـــن خلالها 

عروضـــاً بقيـــت فـــي الذاكـــرة الجماهيرية، 
كمسرحية ”ضيعة تشرين“ التي تناولت واقع 
وأحلام الشـــارع العربـــي والأنظمة الحاكمة 
إبان حرب تشـــرين عام 1973، و“غربة“ لمحمد 
الماغوط، التي تطرّقت بنقد للشـــعور بالغربة 
في المجتمـــع العربي اجتماعياً وسياســـياً، 
قدّم ثلاث  وضمن ما سمي بـ“مسرح الشوك“ 
مســـرحيات ذات طبيعة اجتماعية سياســـية 

ساخرة.
تعرّض نهاد قلعـــي لحادث عنيف، أقعده 
في الفراش شـــبه مشـــلول، لكنه تحامل على 
آلامه وشارك في مسرحية ”غربة“ التي كانت 

آخر أعماله.
لم يستســـلم الرجل لقـــدره، فاعتكف في 
الثمانينـــات وبدايـــة التســـعينات من القرن 
العشـــرين لتأليف قصص مصـــورة للأطفال 
ليعيل أسرته، وأقام بيروت بغرفة متواضعة، 
واســـتخدم في قصصه شـــخصية ”حســـني 

وشخصيات أخرى مُتخيّلة. البورظان“ 

حارة كل مين إيدو إلو

عنـــد انطـــلاق بـــث التلفزيـــون العربـــي 
الســـوري في العـــام 1960 اســـتدعاه الراحل 
صبـــاح قباني، وهـــو أول مديـــر للتلفزيون، 
لتقديم برامج منوعة كوميدية، لتبدأ شـــهرته 
التلفزيونية الكبرى في العام 1967 حين كتب 

المسلسل الشهير ”حمام 
الهنا“ ومثّله مع دريد 
لحام وياسين بقوش، 

وبعدها بعام واحد 
قدّم مسلسله 

الثاني 

”مقالب غوار“ مع لحام ورفيق السبيعي، وفي 
العـــام الذي تلاه قدّم مسلســـله الثالث ”صح 
بجزأيـــه الأول والثانـــي ودائماً مع  النـــوم“ 
لحـــام والمخرج خلدون المالح، وحقق في هذه 

المسلسلات جماهيرية واسعة.
التقى نهاد قلعي بالشـــاب دريد لحام في 
مبنى التلفزيون الســـوري، فأطلق عليه اسم 
”غوار مشـــعل الطوشـــة“، مســـتخدماً الاسم 
الأول لأحد مُســـتخدَمي التلفزيون البسطاء، 
فيما اختار له لقباً مناســـباً للشخصية التي 
رســـمها له، وهي شـــخصية كوميدية حددت 
مسار دريد لحام الذي كان مغموراً حين ذاك، 
ولم يخطـــر بذهن قلعي أن يســـتأثر بالمُنجز 
التلفزيونـــي الـــذي كان هو كاتبـــة ومبدعه، 
فكتـــب مقالب لم يكن هو النجـــم الأول فيها، 
تـــرك النجومية الأولى لدريـــد لحام وآخرين، 
واختـــرع حـــارة ”كل مين إيدو إلو“ كســـاحة 
وطن لشخصياته، ووفق الفنان ياسين بقوش 
فإن قلعي قال إن حسني البورظان يمثّل الفكر 
يمثل  العربي، وشـــخصية ”غوار الطوشـــة“ 
التآمـــر على الفكر العربي، وشـــخصية ”أبو 
عنتـــر“ هي عضلات ذلك التآمر، وشـــخصية 
”فطوم حيص بيـــص“ هـــي الأرض العربية، 
هي الإنســـان  وشـــخصية ”ياســـين بقوش“ 

العربي البسيط.
تمرّد لحّام على إدارة نهاد قلعي الفكرية 
له، وقال أصدقاؤهما فيما 
بعد إن لحام لم يحفظ 
الخبز والملح، وحاول 
فيما بعد 
استغلال 
كل ما 
يملكـــه 

قلعي من إبداع وفكر وقدرات كتابية لينسبها 
لنفســـه، دون أن يعطيه جزءاً بسيطاً من حقه 
المعنـــوي أو المـــادي، وهو ما لـــم يقف عنده 
قلعـــي كثيـــراً، فهو بالأســـاس لم يكـــن يهتم 
بالمـــال، ويعرفه أصدقاؤه وزمـــلاء مهنته أنه 

زاهد بالمال حريص على الفن.
ترافقـــت بدايـــة شـــهرة قلعي مـــع فورة 
اســـتثمار القطاع الخاص السوري بصناعة 
إيـــرادات  تحُقـــق  كانـــت  التـــي  الســـينما، 
استثمارية كبيرة مغرية، فشارك عام 1964 في 
أول فيلم سينمائي له مع دريد لحام والمطربين 
من  فهد بلان وصباح بعنـــوان ”عقد اللولو“ 
إخراج يوسف المعلوف وإنتاج نادر الأتاسي، 
وبعد نجاح الفيلم قرر المنتج والمخرج إعادة 
التجربة مـــع نفس الثنائي دريـــد ونهاد في 
فيلم ”لقاء في تدمر“ في العام 1965، وهو من 
تأليـــف الثنائي، وشـــاركتهم البطولة حينها 
هالة شـــوكت، ليقدما عدة أفـــلام مع الفنانين 
صباح، فريد شـــوقي، نيللي، شـــادية، نجلاء 
فتحي ونادية لطفي، كما تعاون مع المخرجين 
نيازي مصطفى، عاطف سالم، يوسف عيسى، 
حســـن الصيفي، حلمي رفلة ومحمد شاهين، 
وفـــي العام 1975 قرر قلعي تحويل مسلســـل 
”صح النـــوم“ إلى فيلم ســـينمائي، وكان هذا 
الفيلم خاتمة مشـــوار نهاد قلعي السينمائي 
وآخر فيلم للثنائي الكوميدي السوري الأبرز.

سر الحادث العنيف

عانى نهاد قلعي في السنوات الأخيرة من 
حياته وحدة قاتلة إذ هجرته الأضواء وأهمله 
رفاق دربه، وعلى رأسهم دريد لحام، الذي كان 
لقلعي الفضل الكبير في صناعته، ويذكر أحد 
أصدقائـــه أن طبيباً من المشـــفى التي قضى 
فيهـــا قلعـــي أيامه الأخيرة اتصـــل أثناء بث 
وقال  البرنامج الإذاعي ”معكـــم على الهواء“ 
بلوم شـــديد لمقدم البرنامج إن الرجل مريض 
منـــذ 15 يوماً ولم يأت أحـــد لزيارته، وبعدها 
بأيام توفّـــي قلعي، وبدأت جنازته بعدد قليل 
جـــداً مـــن أهله، ليـــس بينهم ممثلـــون، لكن 
الناس العاديين تجمعوا ليودعوه، فانتهت 
الجنازة بحشـــود غفيرة، وكان هـــذا عملياً 
أهـــم تكريم يمكن أن يحصـــل عليه، وأفضل 
ألف مرة من ذاك الوســـام من الدرجة الممتازة 
الذي منحته له الســـلطة الســـورية عام 2008 

بعد موته.
فـــي عـــام 1976 كانـــت مفاجـــأة للعاملين 
بالوســـط الفني أن قام الرئيس الأســـد الأب 
بمنح دريد لحام وســـام الاستحقاق السوري 
دون شـــموله لشـــريكه قلعي الذي صُدِم لكنه 
تجـــاوز الأمر بطيبة خاطر، فهـــو في الغالب 
كان قـــد توقع هذا التهميش من ســـلطة تريد 
لفنانيها أن يكونوا أراجوزات عند السلطان، 
واســـتغرب المتابعون في ذلك الوقت ســـبب 
قبـــول لحام هـــذا التكـــريم، ففيـــه اغتيال 

لجهود رفيق دربه.
في أحد الأمسيات بداية الثمانينات، 
ذهب نهاد قلعي إلى مطعم في دمشق 
القديمة برفقة دريد لحام وشـــاكر 
الإعلامـــي  ومعهـــم  بريخـــان، 
إبراهيـــم  جـــورج  اللبنانـــي 
الخوري، وخلال 
الجلسة رفض قلعي 
إهانة وجّهها له أحد 
رواد المطعم فانتقده، 
وكان انتقاده هذا 
مدمراً ليس 
للجلسة فقط 
بل لحياة 
قلعي 

كلها، إذ ضربه الرجل بكرسي على رأسه، أدت 
إلى إصابته بشـــلل نصفي وقضى بقية عمره 

شبه مشلول يعاني من مضاعفات سيئة.
قال العديد من أصدقاء قلعي إن من ضربه 
من عناصر ســـرايا الدفاع التي  هو ”شبّيح“ 
أسســـها وقادها رفعت الأسد شقيق الرئيس 
الســـابق حافظ الأسد والتي عاثت في سوريا 
فســـاداً وترويعاً طوال ســـنوات الثمانينات، 

ولهذا السبب لم يُلق القبض عليه.
اشـــتد المـــرض علـــى نجـــم الكوميديـــا 
الســـورية وتغلـــب عليه المـــرض وتوفي في 
أكتوبر عام 1993 بعد أن ترك إرثاً ســـينمائياً 
ومســـرحياً وتلفزيونياً حافـــلاً، والكثير من 
الســـيناريوهات حبيســـة الأدراج، بعضهـــا 
تســـرّب واختفـــى، وبعضها مـــازال بحوزة 
ورثتـــه، وبعضهـــا لـــم يُنجز بشـــكله الكامل 
كمسلســـل ”الأغـــرار“ الذي أنجـــزه فيما بعد 

محمد الماغوط تحت عنوان ”وادي المسك“.

خيانة الصديق

اعتبـــر كثيـــرون أن الاعتداء علـــى الفنان 
قلعـــي ليـــس مجرد حادثـــة عابـــرة، فقد كان 
الكاتـــب الدرامي العبقري الـــذي جمع حوله 
أفضل الممثلين الكوميديين الســـوريين لينجز 
تحفـــاً لم ولن ينســـاها الســـوريون والعرب، 
وربـــط البعـــض الحادثـــة برغبـــة الســـلطة 
الســـورية في التخلص من الفنانين والكتّاب 
والنجـــوم الذين رفضوا التملّـــق لها والبقاء 
تحـــت جناحهـــا، الفنانين الذين لم تســـتطع 
شراءهم، وهذا ينطبق على قلعي الذي رفض 
التملـــق للنظـــام أو بيع نفســـه، فيما ربطها 
بعض المقربين من قلعي برغبة شـــريكه دريد 
لحـــام طمـــس حقيقـــة أن قلعي هـــو الكاتب 
الحرفي المبدع وصانع النجوم، فكان مطلوباً 

لقلعي الشلل ولغوّار المجد والأضواء.
لام كثيـــرون دريد لحـــام لتخليه عن رفيق 
عمـــره، فلم يتصل بـــه للاطمئنان عن صحته 
في السنوات العشـــر الأخيرة من عمر قلعي، 
وأدانوا تملق الأول للســـلطة ومحاولة نسب 
المجد لـــه، وتناســـيه أن الأعمال الأساســـية 
التي كانت ســـبباً في شهرته والتي لها قيمة 
فنية هـــي من صناعة شـــريكيه اللذين تهرّب 
مـــن تاريخهما عن عمد، نهـــاد قلعي ومحمد 
الماغـــوط، حيث يقول النقّـــاد إنه لم ينجح له 

عمل بعد وفاتهما.
قلعـــي ليـــس أول فنـــان يتعـــرض لعنف 
شـــبيحة النظـــام الســـوري، وليـــس الأخير، 
وخلال الســـنوات الخمس الأخيـــرة تعرّض 
عدد غير قليل لاعتداءات من شـــبيحة النظام 
وصلت لحـــد الضرب والتعذيـــب والاعتقال، 
فضـــلاً عـــن الاعتقـــال والملاحقـــات الأمنية، 
بحجـــة دعـــم الإرهـــاب وتمويله، فيمـــا كان 
ذنبهم الوحيد مساندة الشعب البسيط الثائر 
الباحث عن حريته وكرامته، وما زالت ســـمر 
كوكـــش، وزكي كورديللـــو وغيرهما كثير في 
أقبية الســـجون الســـورية، بينما استطاعت 
مي ســـكاف، محمد آل رشي، جلال الطويل، 
فـــارس الحلـــو، جمـــال ســـليمان، أصالة 
نصـــري، عبـــد الحكيـــم قطيفـــان يـــارا 
صبـــري وكندا علوش وغيرهم الكثير، 
استطاعوا الهرب خارج سوريا قبل 
أن تطالهم أيدي وكراسي شبيحة 
من  خوفاً  النظـــام،  ومخابـــرات 

مصير يشابه مصير قلعي.
كان قلعي فناناً متعدد 
المواهب، كاتباً ممثلاً 
مُخرجاً ومديراً 
للمؤسسات الفنية 
وصانعاً للنجوم، 
وليس بعيداً عن 
الصواب من 
اعتبره العقل 
الذي مهد 
لظهور كوميديا 
سورية 
معاصرة وأحد 
رجال نهضة 
التلفزيون والمسرح 
والسينما في سوريا.

لحام  دريــد  بالشاب  يلتقي  قلعي 

ــســوري،  ال الــتــلــفــزيــون  مبنى  فــي 

{غــوار مشعل  اسم  عليه  ويطلق 

الطوشة}، مستخدما الاسم الأول 

لأحد موظفي التلفزيون البسطاء، 

حددت  كوميدية  شخصية  وهي 

مسار لحام الذي كان مغمورا حين 

في  قلعي  يضعه  أن  قبل  ذاك، 

الحارة التي اخترعها وسماها حارة 

{كل مين إيدو إلو} كساحة وطن 

لشخصياته

◄

عند انطلاق بث التلفزيون العربي 

السوري في العام 1960 يستدعيه 

الراحل صباح قباني، وهو أول مدير 

برامج منوعة  لتقديـــم  للتلفزيون، 

كوميديـــة، وهنالـــك يتعرف نهاد 

قلعـــي لأول مـــرة علـــى الممثليـــن 

الشـــباب دريد لحام ومحمود جبر، 

لتبدأ شـــهرته التلفزيونية الكبرى 

كتـــب  حيـــن   1967 العـــام  فـــي 

المسلسل الشـــهير {حمام الهنا} 

ومثلـــه مـــع دريـــد لحام وياســـين 

بقوش

◄

باسل العودات

ّ



جميل الشبيبي

} فـــي أحيان كثيرة تكون القصة القصيرة أو 
الرواية بشـــكل خاص، حاضنة لحقبة زمنية، 
تؤشـــر على الجوهري من حيـــاة تلك اللحظة 
الزمنيـــة، وهـــذا مـــا نلمســـه فـــي المجموعة 
القصصيـــة ”ممـــر الضوء“ للكاتـــب والقاصّ 
العراقـــي ودود حميـــد، حيث يتأكـــد ذلك من 
رسم الشـــخصية والحدث وزمن السرد لتكون 
شـــواهد أو براهين على تلك الحقبة الزمنية، 
وهذا النوع من القصص يؤرخ لنزوع أو تسيّد 
فكـــرة أو رأي أو أيديولوجيا في فضاء القصة 
وبالتالـــي في أفق الواقـــع المعيش خلال تلك 

الفترة.

بطولة دون أسئلة

فـــي قصـــص ”البدايـــات“، المؤرخـــة في 
عامي 1968 و1969، يجســـد القاص شـــخصية 
محورية تعيش أحلامهـــا وتطلعاتها واضعة 
خصوصياتها العائلية والشـــخصية قي خانة 
الإهمال والتجاهل، متحدية الظروف القاسية 
والمصائر المجهولة التي ســـيجد نفسه فيها 
مندفعا وفق قناعاته دون أن يطرح أيّ ســـؤال 
أو إعادة النظر في مجمل حياته وقناعاته، أو 
في جدوى تحدياته وســـط فضـــاءات معادية، 
وبديلا عن ذلك ترتسم الابتسامات على وجوه 
عائلته: الزوجة والأم. والسجين في قصة ”بابا 
يقـــول لطفله الصغير الذي يمســـك  والقطار“ 

بقيود والده ويحرك السلسلة التي تربط يديه 
”يـــا حبيبـــي دع عنك هذا الحديـــد اللعين فهو 
لنا وليس لك“. وتكشف بدايات القصة مظاهر 
المكان المشـــاكس الـــذي قدم منه الســـجين: 
طريـــق صحـــراوي ذو تلال صخرية ســـوداء، 
وكثبـــان رمليـــة تراكمت على ردائه وشـــعره، 
وشـــمس حارقة اكتوى بها جسمه وهو وسط 

ســـيارة مشبكة بأسلاك وصفيح ”مانحة 
الريح القاســـية اللهب وشـــمس القيظ 

حرية مصادرة استنشاق الهواء“.
وتســـرد قصة ”الصبي الشـــجاع“ 
ثنائية البطولة- القسوة، في مداهمة 
دار من قبل ”موجة آدمية متوحشة“، 
بهدف اعتقال شخصية، وخلال ذلك 
تظهر الأم جلـــدة قوية لا تهتمّ بهم، 
وكأنهـــا على قناعـــة بطريق ابنها 
الوعر، أما القصة الثالثة ”الرجل 
والصحـــراء“ فهي مهداة إلى روح 

الشهيد صلاح الدين أحمد، وهي حكاية 
مســـتوحاة من أجواء ســـجن نقرة الســـلمان 
الشهير، تسرد معاناة سجين سياسي حقيقي 
اسمه صلاح الدين أحمد كان محكوما بالإعدام 
لانتمائه إلى الحزب الشـــيوعي العراقي، وقد 
فضـــل الهـــروب من الســـجن متحديـــا أهوال 
الصحـــراء على أن يســـلم جســـده طائعا إلى 

جلاديه.
إن قصص البدايات تكشـــف ذلـــك النزوع 
الإنســـاني والتحدّي الصارم من قبل شخوص 
القصـــص إلـــى كل الظروف التـــي تحول بين 
الشـــخصية وأهدافها، مع تضحية دون أسف 
على الحيـــاة الشـــخصية ومكوناتهـــا، وهي 
قصـــص تســـتقي أحداثها مـــن حكايات آلاف 
الأشخاص، قد عاشها عراقيون تعرضوا فيها 
إلى أنواع شتى من العسف والقتل والسجن، 
مـــن أجـــل إعـــلاء مبـــادئ تنتصر للإنســـان 

باعتباره أثمن رأس مال.

نلاحظ فـــي هذه المجموعـــة الثانية التي 
كتبـــت في بداية ســـبعينات القـــرن الماضي، 
انعطافا واضحا فـــي الثيمة القصصية، وفي 
تشكّل عالمها السردي، فهي تحيل إلى أصداء 
الفلســـفات العبثية والوجودية التي تسيّدت 
فـــي العالـــم العربي منتصف ســـتينات القرن 
العشـــرين، حيـــث الفردية العالية التي تســـم 
تصرفـــات وحركة شـــخوص هـــذه القصص 
وسط أجواء القلق أو الأحلام التي تشكل أفق 
هذه القصص، كما تتسم حواراتها بالتجريد 
والابتعاد عن الواقع المعيش ســـواء في رسم 
الشـــخصية القصصية وفضاءاتهـــا المكانية 
والزمانية، أو في استثمار رموز خاصة لتأكيد 

تأويلات العزلة والفردية والأحلام الخاصة.
رحلـــة بحث  وفي قصـــة ”شـــيزوفرينيا“ 
عـــن صورة فـــي خياله ”لا يريـــد التوقف 
او الإمســـاك بها“، وتحتشد أمام 
عينيه مشـــاهد متنوعة: ســـيقان 
جميلة، فســـاتين ملونـــة، خصور 
نحيلة، شعور مسدلة على الأكتاف، 
أمامـــه نهر تندفع من ســـطح مياهه 
ذرات منفورة، ثـــم تتجه نحو نظره 
لتشـــكل وجه امرأة ”تتعب عيناه في 
رؤيتهـــا واضحة“، لكنه يتجاهل وجه 
المرأة ليركـــز على ثدييهـــا الكبيرين، 
وهذه القصة هـــي رحلة في اللاجدوى، 
تسرد فيها علاقات يحكمها منطق الحلم 
الذي تجتمع فيه علاقات وأزمان غير مألوفة.

الطريق متاهة

في القســـم الثالـــث من هـــذه المجموعة، 
مـــن  الأول  القســـم  إلـــى  تنتمـــي  قصـــص 
التي  المجموعـــة، منها قصة ”ممـــر الضوء“ 
تمنح اسمها عنوانا للمجموعة، والتي تسرد 
تفاصيـــل مقرّبة مـــن حياة ســـجناء وضعوا 
في ســـيارات خشـــبية، أثناء رحلة شاقة نحو 
ســـجن صحراوي، هو ســـجن نقرة الســـلمان 
الشهير، والقصة تتمّم سرد معاناة هذه الفئة 
مـــن الناس الذين فضلـــوا الإخلاص لأفكارهم 
وتطلعاتهم على حياتهم الخاصة، باســـتثمار 
تقنية تأويل الأحلام لكشـــف عوالم شـــخوص 
القصـــة، الذيـــن حذفـــت أســـماؤهم وامّحت 
لتعـــوّض  الشـــخصية،  هوياتهـــم  تفاصيـــل 

بتعريف عددي لكل منهم ”الرجل الأول، الرجل 
الثانـــي“ وهكـــذا، وبتكثيف شـــديد لأحلامهم 

التي تجسد إصرارهم على نهجهم ذاته.
وفي قصة ”الاغتصاب“، وهي آخر قصص 
المجموعـــة، وقـــد كتبت عـــام 2007، يبدأ العدّ 
التنازلـــي لشـــخوص المجموعـــة القصصية، 
من ذلك الزهو والآمال العريضة التي تعيشها 
الشـــخصية القصصيـــة، حتى وهـــي في أوج 
حصارها الذاتـــي والاجتماعـــي، وصولا إلى 
قبولها وظيفة ”خـــادم“ في بيت الأجنبي ”ألن 
كنـــك“، الذي يحمـــل صفات ”غول أســـود (…) 

عينـــاه غائرتان خلف عدســـتين ســـوداوين، 
وأنف يبســـط منخريه على جانـــب وجنتيه“، 
يحدث ذلك بعد التغييـــر العاصف في الحياة 
العراقيـــة بعـــد 2003، والأكثـــر أهمية في هذه 
متحدّر  القصة أن شخصية العراقي ”الخادم“ 
من أرياف الجنوب، حيث التقاليد الراســـخة، 
ممّـــا يعطي انطباعا بنمذجة هذه الشـــخصية 
كي تمثل قطاعات واســـعة مـــن الجيل الجديد 
من الشـــباب، الذي أغرته المســـتجدّات التي 
أفرزها الاحتـــلال في الحيـــاة العراقية، وهي 

رسالة تحذير وموقف ضدّ المحتلين.
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عـــن دار {نون للنشـــر والتوزيع}، صدرت الطبعـــة الثانية 
من المجموعـــة القصصية ”الركض على الحبل“، للكاتبة 

الشابة شيماء زايد.

عـــن دار {فضاءات للنشـــر والتوزيع}، بعمان، صـــدر ديوان {نكاية 
بالشـــعراء}، للأديب والكاتـــب الأردني نائل العـــدوان، الديوان من 

القطع المتوسط.

عـــن {دار الفارابـــي للنشـــر}، ببيـــروت، صـــدرت روايـــة بعنوان 
{ســـلطان الرغبـــة فـــي دكتاتورية الممنـــوع}، تأليـــف الكاتبة 

اللبنانية جمانة عيسى. 

رواية من الرياض إلى روما في مواجهة الأحلام المشروعة

كتب

روايـــة  بطلـــة  أمينـــة  ترحـــل   – بيــروت   {
لوليد أســـامة  ”فاتوشـــيني مطعّم بالعشـــق“ 
خليـــل، إلـــى رومـــا بســـبب إصرارهـــا على 
الوصول إلى الضفة الأخرى من العالم لمعرفة 
أسرار الفاتوشـــيني، ربما تكون الفاتوشيني 
رمزا مخفيا لقصة عشـــق ظاهرية حرمت منها 
بسبب نظرتها المقيتة للرجل، أو للهروب من 
ذكريات مؤلمة وفتح صفحة بيضاء خالية من 
الكراهية، فهي في نهاية المطاف امرأة ولديها 

هرمونات العشق والهيام.

فـــي روما تواجـــه أمينة حلمها بشـــجاعة 
وتتغلـــب عليه، وتحب الشـــخص الذي كســـر 
طـــوق الخوف لديها. ولكـــن على غفلة يختفي 
هذا الحبيب في ظروف غامضة. أين ســـتصل 
فـــي مرحلـــة النهاية عن طريـــق البحث، وأين 

ستكون البداية عن طريق الصدفة.
هـــذه هي حكايتها. هذا مـــا يقوله وليد آل 
خليل في رواية يهديها إلى كل عاشق وعاشقة 

إنها ”فاتوشيني مطعّم بالعشق“.
من أجواء الروايـــة نقرأ ”لقد رمت بأوراق 

الحزن داخل مزاريـــب المطر وأخرجتها على 
شـــكل قلوب تحيط بعشـــقها الأو ل والأخير، 
وأصـــرت أن تمضـــي في عشـــق مســـتمر مع 
رشـــيد وتطرد النجوم الباهتة والأفاعي ذات 

الأجراس البغيضة.
لقد مضت الأيام وشاهدت محبة 
عائلتها لرشيد، محبة طارق لرشيد، 
محبتها المستمرة له، محبة الناس 
لـــه بســـبب أخلاقـــه التـــي جلبت 

السعادة للجميع.
أحبـــت  لمـــاذا  علمـــت  الآن 
طعم  لأن  الفاتوشيني،  معكرونة 
الحـــب رســـم على طبقهـــا لقاء 
أبديا خلّـــد أروع قصص الحب 
العذري فأخرجت طبقا شـــهيا 

مرســـوما بلمعـــان وومضات عـــودة لقاء من 
المســـتحيل حدوثه، وكانت خلطتها السحرية 

متوجهـــة نحو الأعمـــاق بحيـــث تحولت إلى 
معكرونـــة عربيـــة حاملـــة لحـــرارة العشـــق 
الربيعـــي الذي أذاب ما بقي مـــن قطع الجليد 

الطافية على سطح الماء“.
ووليد أســـامة خليل من أشـــهر 
كتّـــاب الرواية العـــرب، الذين تتميز 
أعمـــاق  فـــي  بالغـــوص  كتاباتهـــم 
مـــن  ويدعـــو  الإنســـانية،  المشـــاعر 
خلالها إلـــى قيم التســـامح والمحبة 
وقبـــول الآخـــر. وقـــد رشـــحت روايته 
”سلســـلة عجائب الجن الســـبعة“ على 

جائزة نيروبي العالمية.
ولد وليد أســـامة خليل فـــي المدينة 
المنـــورة عام 1966. من أعماله نذكر ”لعبة 
ســـعودي  رجـــل  و“مذكـــرات  الكاريزمـــا“ 
الشـــوكولاتة“  بطعـــم  و“نســـاء  عانـــس“ 

و“مجنون وعاقل يقرأ“.

في المجموعة القصصية ”ممــــــر الضوء“ للكاتب والقاصّ العراقي ودود حميد، نلاحظ أن 
زمــــــن كتابتها يحمل أزمنة متباعدة ابتداء من نهاية ســــــتينات القرن العشــــــرين حتى عام 
2007، زمن يمتد على خمســــــين عاما من التحوّلات والانتكاسات والأيام القاسية من حياة 
العراقيين، كما ندرك أن ودود حميد وزع قصص المجموعة على ثلاثة أقسام، وفق التاريخ 
ــــــي وزعت القصص عليها  ــــــذي كتبت فيه، وبهذا المعنى نلاحظ أن الأقســــــام الثلاثة الت ال

ستكشف ذلك النزوع في تجسيد أفق تلك اللحظة الزمنية.

رواية ”فاتوشيني مطعّم بالعشق“ للكاتب السعودي وليد أسامة خليل، والصادرة، حديثا، 
عن ”الدار العربية للعلوم ناشرون“، بلبنان، هي رواية  من الرياض، المدينة الأسرع توسعا 
في العالم من حيث المســــــاحة ومدينة التطور العمراني والاقتصادي الهائل إلى العاصمة 
ــــــة روما. رواية الرحلة إلى الغرب، إلى حيث مواجهة الأحلام المتعددة أو ربما هي  الإيطالي

رحلة أيضا نحو المجهول.

قصـــص البدايـــات تكشـــف النـــزوع 
الإنســـاني والتحدي الصـــارم من قبل 
شـــخوص القصص إلى كل الظروف 
التي تحول بين الشخصية وأهدافها

 ◄

{ممر الضوء} قصص عراقية تؤرخ لخمسين عاما من الضياع
[ ودود حميد ينقل عصف السنين وثقل الأيام [ شخصيات واقعية تحضر في السرد منتصرة للإنسان

ودود حميد قاص عراقي يستقي أحداثه وشخوصه من حكايات آلاف العراقيين في الواقع

رؤوس الشياطين

} هل يمكن لاعتناق الأيديولوجيات 
التّخييلية الظّلامية، العنصرية والتّعصّبية، 

وتلك المعمّمة بفقه التّكفير والقتل وإنكار 
الآخر المختلف، وبثقافة الغرائز وتعميم 

الجهل وتأجيج الفتن، أن يفضي بمن 
يعتنقها ويروّج لها من النّاس راضيا 

مختارا، أو حتّى مرغما تحت ضغط إجبار 
بدا له قهريّا لا طاقة له برفضه فلم يبذل 

ما وسعه من جهد، مهما ضؤل، لمقاومته، 
إلى طريق آخر غير طريق فقدان الكينونة 
الإنسانية والسّقوط في مهاوي الهلاك؟

يبدو أن ليس ثمة من جواب ممكن عن 
هذا السّؤال من قبل إنسان عاقل يدرك 

روحانية الدّين وسمو غاياته الإنسانية ونبل 
مقاصده التي لا تحفّز على شيء يتصل 

بالدّنيا سوى إنهاض الحياة وإعمار الكون 
وإسعاد النّاس، يمكن أن يذهب إلى نفي ما 
يفترضه مضمون السّؤال نفسه من جواب 

مؤداه أن لا طريق آخر لهذه الأيديولوجيات 
الفاتكة بالحياة والنّاس، وأمام صانعيها 
ومصطنعيها ومروّجيها وأتباعهم وأتباع 

أتباعهم ومن تبعهم ومن تبع من تبعهم 
من النّاس إلا طريق الهلاك في الدّنيا وفي 

الآخرة معا.
فليس لصدّ النّاس عن ولوج الأبواب 
المفضية إلى إدراك جوهر الدّين الحقّ، 

بغية حملهم، قهرا وعسفا، أو على نعوش 
الاستغلال المبرمج والرّخيص لما يعانونه 
من جهل وفقر وعوز ومظالم وجراح وآلام 

ونكد عيش، على الإيمان بأيديولوجيات 
ومذاهب تتأسّس على معتقدات وتصوّرات 

تخييلية فاسدة تنتهك أصول الدين وفروعه 
وفروع فروعه وتناقض مقاصده الكلّيّة 

والفرعية، اللاهوتية الدّينية والإنسانية 
الدّنيوية، إلا أن يأخذ هؤلاء النّاس بعيدا 
عن أنوار الدّين الحقّ، وعن الحقّ نفسه، 
ليقف بهم على شفير هاوية ينقذفون منه 
إلى أغوار قبو معتم لا تتراءى لمخيّلاتهم 

الشّريرة في دياميسه الحالكة إلا شواظ 
فتاوى فاتكة و“رؤوس شياطين“.

فما رؤوس الشّياطين تلك؟ ما الهياكل 
التي تحملها؟ ومن هم أصحابها وصانعوها 

ومصطنعوها؟ وما شكلها؟ وكيف يمكن 
وصفها؟

قد يرى بعض السّاعين الآن إلى الإجابة 
عن هذه الأسئلة، كما رأى من قد سعوا إلى 

ذلك من قبل، أنّ أحدا من النّاس لم يبصر 
بأمّ عينه ”رأس شيطان“، وأنّ الأمر يتعلّق 

بتعبير مجازي يعتمد التّشبيه لتقريب 
المعنى المقصود عبر تجسيد الصّورة 

اللّفظية في صورة حسّيّة تناظرها، ويمكن 
لأيّ من الحواس البشرية الخمس أن 

تلتقطها فتدركها، غير أنّ المفارقة التي 
ينطوي عليها هذا التعبير المجازي، أو 

التّشبيه التّخييلي“، إنما تأتي من ترك الأمر 
للمخيلة كي تجسّد صورة ذهنية لشيء لم 

يسبق لعين أن رأته ولا لحاسّة بشرية أخرى 
أن التقطته، ولكنّها صورة يقبلها العقل إذ 

يركّبها من مكونات حسّية يدركها فيجسّدها 
حسيّا كي يعيد تأمّلها وإدراكها وتأكيد 

وجودها في الوجود.
 ومع ذلك، وتأسيسا على استلهام 

التّوضيحات والخلاصات المعرفية المؤصّلة 
التي تضمّنتها تأويلات عقلية، ومقاربات 

ثقافية وبلاغية متنوّعة ومتعدّدة الجوانب 
والاتجاهات لهذا التعبير البلاغي ”رؤوس 
الوارد في الآية القرآنية ”أَذَلِكَ  الشّياطين“ 

ا جَعَلْنَاهَا  ومِ. إِنَّ قُّ زُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّ خَيْرٌ نُّ
هَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي� أَصْلِ  الِمِينَ. إِنَّ فِتْنَةً لِّلظَّ

يَاطِينِ“،  هُ رُءُوسُ ٱلشَّ ٱلْجَحِيمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّ
والذي يعمد، كما نرى، إلى تشبيه مجهول 

أوّل ”طلع شجرة الزّقوم“، أي ثمارها، 
بمجهول آخر هو ”رؤوس الشّياطين“، فإنّ 
قراءة هذه الآية في ضوء معطيات المراحل 
الحضارية المتعدّدة التي عبرتها التّجربة 

الإنسانية منذ المرحلة الأرواحية الأولى 
حتى زمننا هذا، ولا سيما لجهة تعرّف 

لحظة بدء تشكّل الثّنائيات المتضادّة في 
الوعي الإنساني وضمنها ثنائيات الحياة 
والموت والخير والشّر والنّعيم والجحيم، 

وتتبّع مسارات تطوّر آليات الإدراك الثّنائي 
للعالم التي تعدّدت، وتنوّعت، بل وتباينت، 

بتعدّد وتنوّع وتباين تجليات هذه الثّنائيات 
الإدراكية، وطرق تصوّرها ومنظورات 

مقاربتها، وملكات التقاطها من قبل هذا 
الوعي، يؤهّلنا لأن نقرأ، بتمعّن متفحّص 

وحصيف، الواقع القائم الآن في الأعم الأغلب 
من بلاد العرب، بل وفي أماكن شتّى من 

الشّرق الأوسط وقارات العالم بأسره.
 فلنشرع، معا، في متابعة القراءة 

لاكتشاف هاته المتوازيات الدلالية الدّالة 
والتي سيكون لاكتشافها وإدراك مدلولاتها 

أن يمكنانا من العثور على إجابات عن 
الأسئلة التي قدّمناها.

* كاتب من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

} القاهرة - أعلنت 
الأميركية،  الجامعة 
بــالــقــاهــرة، أنـــه تم 
اخـــتـــيـــار روايــــــة 
الكرنتينا“،  ”نساء 
لــلــكــاتــب الــمــصــري 
ـــل الـــطـــوخـــي،  ـــائ ن
حديثا،  والــصــادرة، 
نــشــر  دار  ــــــن  ع
وترجمها  الجامعة، 
روبـــن مــوجــيــر، في 
التصفيات  لائــحــة 

الفاينانشال  لجائزة  الروائي  للعمل  الأولية 
تايمز أوبنهايمر فاندز للأصوات الناشئة.

 وأضافـــت الجامعـــة، أنـــه تـــم اختيار 
القائمة من قبل لجنة من المحكمين الدوليين 
المتميزين، وتمنح جوائز الأصوات الناشئة 
هـــذا العـــام للعمل الفنـــي الاســـتثنائي في 
ثلاث فئـــات، من ثلاث مناطـــق، وهي العمل 
الروائـــى مـــن أفريقيا والشـــرق الأوســـط، 
والأفلام من منطقة آســـيا والمحيط الهادئ، 
والفنـــون البصريـــة مـــن أميـــركا اللاتينية 
ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي، وأنـــه ســـيتم 
الإعلان عن أســـماء المرشـــحين الثلاثة في 
فئة العمل الروائي يوم 7 أغســـطس المقبل، 
والإعـــلان عن الفائز في حفل توزيع الجوائز 
الذي ســـيعقد فـــي نيويورك يـــوم 5 أكتوبر 

المقبل.
هي رواية ســـاخرة  و“نســـاء الكرنتينا“ 
تـــدور أحداثهـــا فـــي المســـتقبل عـــن عالم 
الجريمة في مدينة الإسكندرية، تمت الإشادة 
بالروايـــة داخل مصـــر وخارجهـــا لفكرتها 
المبتكـــرة، وســـير أحـــداث الروايـــة وحس 

الفكاهة التي يتميز بها الكاتب.
 ونائل الطوخـــي هو كاتب مصري، يبلغ 
من العمر 36 عاما، ولد في الكويت وتخرج من 
قسم اللغة العبرية بكلية الآداب، جامعة عين 
شمس. ونشرت له أول مجموعة من القصص 
القصيرة عام 2003، وألف أربع روايات، وهو 
أيضـــا صحفي ومدون، وقـــد ترجم كتبا من 

اللغة العبرية إلى اللغة العربية. 

كتاب في سطور

رواية مصرية ضمن قائمة 
جائزة الفاينانشال تايمز 
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كتب
مئوية رولان بارث

حسن الوزاني

رو وي

} في ســـنة 1969، حل ناقد فرنسي بالمغرب 
ليلتحـــق بالتدريـــس في كليـــة آداب الرباط 
بالمغرب. كانت تســـبقه شـــهرته الواســـعة 
وأيضـــا أصـــداء وآثـــار أحـــداث 1968 التي 
شهدتها فرنسا. إنه رولان بارث، الرجل الذي 
سيطبع المشـــهد النقدي الفرنســـي. لم تدم 
إقامة بـــارث بالرباط أكثر من ســـنة، غير أن 
الفترة تلك كانت كافيـــة لخلق أثر كبير على 
جيل كامل من النقاد الشـــبان المغاربة وعلى 
بارث نفســـه. وهـــو أثر ربمـــا كان أقوى من 
أثر تدريســـه بجامعة الإسكندرية سنة 1949، 
حيث لـــم يكن بارث ولا ”جمهوره“ بالجامعة 

المصرية مهيّأين لخلق حوار أكبر.
ســـيعود رولان بارث إلـــى تجربة إقامته 
القصيـــرة بالمغـــرب مـــن خـــلال مذكراتـــه 
”حـــوادث“ التي ستنشـــر بعد وفاتـــه، حيث 
يكشف بشكل ساخر عن النظرة الفولكلورية 
لمواطنيه الفرنســـيين نحـــو المغرب وحيث 
يحاول رســـم صورة مغايرة لهذا البلد. وهي 
صورة تحتفي بجانبه الإنساني وتُركز على 
قيمة اللقـــاء والحوار بين الأفـــراد والكتاب 
والمثقفيـــن. رولان بارث ســـيعود إلى نفس 
التجربـــة أيضا من خلال مقالـــه ”دَيْني نحو 
الخطيبـــي“، والمقصـــود الباحـــث المغربي 

المعروف عبدالكبير الخطيبي.
لم يكـــن رولان بـــارث يهتم فقـــط بالنقد 
الأدبي وبسلســـلة النسب من حيث ارتباطها 
بـــولادة أو ”بموت الكاتب“ الـــذي احتفى به 
انسجاما  كتابه ”الدرجة الصفر في الكتابة“ 
مع دينامية العلاقات التي تجمع النقد الأدبي 
وتضارب التأويـــل وأفق الانتظار. كان بارث 
يســـعى فوق ذلك إلى تأسيس سيميولوجيا 
عامة وأيضا إلى بلورة أخلاقيات وشـــعرية 
للعلاقات. وفي جميع الأحوال كان بارث يملك 
دائما هذه القدرة المذهلة على مباغتة قارئه 
بتحليلاته التي تفاجئ أفق قارئه. تشهدُ عل 
ذلـــك حيوية المتن النقـــدي والتحليلي الذي 
أنتجه بارث على امتـــداد زهاء ربع قرن، أي 
منذ صدور كتابه الأساسي ”درجة الصفر في 
الكتابة“ سنة 1953 وحتى نشر كتابه ”الغرفة 
سنة 1980، بالإضافة إلى ما صدر  المضاءة“ 

بعد وفاته.
 تصادف الســـنة الحالية مرور مئة سنة 
علـــى ولادة رولان بـــارث. وبالطبـــع لا تفوت 
فرنســـا الثقافيـــة، فـــي ما يخـــص أعلامها 
الكبار، أن تحتفي بهذه المناسبة، خصوصا 
أن الأمر يتعلق باســـم كبير مـــا زالت ظلاله 
تنعكس على المشـــهد النقدي داخل فرنســـا 
وخارجها. في ســـياق ذلك، تصدر عشـــرات 
الكتب عن بارث، مـــن ذلك كتاب يضمّ صورا 
ومراســـلات غير منشـــورة للمؤلـــف عن دار 
ســـوي، وكتاب ”صداقـــة رولان بارث“ لفليب 
لمغالي  ســـولير، و“رولان بارث المعاصـــر“ 
نشترغال. بالإضافة إلى إطلاق موقع خاص 
ببـــارث، يضمّ على ســـبيل المثال أرشـــيفه 
ن من مســـاءلة  الصوتـــي ومحـــرك بحث يُمكِّ
أكثر من خمســـة آلاف صفحة تكـــون أعمالَه 

الكاملة الصادرة عن دار سوي.
حضور رولان بارث الدائم يستمد جانبا 
من قوته من حيوية مجال الســـيميولوجيا، 
وخصوصا من ســـيادة ثقافـــة الصورة التي 
كان رولان بـــارث من أوائـــل المنتبهين إلى 
قوتهـــا وإلـــى قدرتهـــا على نســـج بلاغتها 

الخاصة.
* كاتب من المغرب

 صدر مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون كتاب بعنوان 
{صوت البركان ســـيرة الكوميديا العراقية} للكاتب محمد 

صابر عبيد.

تصدر قريبا عن منشـــورات الجمل للنشـــر والتوزيع رواية 
{البرهان} للكاتبـــة آغوتا كريســـتوف، بترجمة ومراجعة 

محمد آيت حنا.

 يصدر قريبا عن دار الســـاقي للنشر والتوزيع ببيروت 
كتـــاب بعنوان {الكتابة وبناء الشـــعر عنـــد أدونيس} 

للكاتب عمر حفيظ.

اج النابي ممدوح فرّ

} اســـتطاع الروائي الســـوداني حمور زيادة 
تضفير مادته  في روايته ”شـــوق الدرويـــش“ 
التاريخيـــة فـــي بناء ســـردي محكـــم الأدوات 
والتقنيات تجعل منه عملا متميّزا في ســـياق 
السّـــرديات التـــي تجعل من التاريـــخ مادّتها، 
ولا تكون ناقلة له بقدر ما هي مفسّـــرة لأحداثه 
برؤية أخرى لا تتعارض مع التاريخ الرّسمي، 
وإن كانـــت لا تطابقهـــا، حيـــث الروايـــة تقوم 
بإعادة حياكة التاريخ، مع الأخذ بعين الاعتبار 
ما ردّده إدوارد ســـعيد في ”الاستشراق“، بأنه 
«لا توجـــد أصـــلا حقيقـــة، وإنما هنـــاك دائما 

تمثيل أو تصوير للحقيقة».

الموت عشقا

تضع الرواية المقـــولات الوجودية، الحبّ 
والحريـــة والإيمان، في إطار شـــبكة ســـردية 
ينداح فيهـــا جفاء المـــادة التاريخيـــة، ليبرز 
الجانب الإنســـاني، معتمـــدة على لغة محايدة 
فـــي نقلهـــا للأحـــداث، لتخلـــص بعـــد صراع 
الشـــخصيات إلى حقيقة جوهرية هي ملخص 
رحلة الأبطال ســـواء العبد بخيت منديل الذي 
تعذّب بمحبوبته حواء أو ثيودورا التي كانت 
قادمة من الإســـكندرية من أصـــول يوناينة، أو 
الشيخ حسن الجريفاوي، جميعهم يفطنون إلى 
حقيقة «لا راحة في الحب، ولا خلاص بالحرية، 
ولا يقيـــن في العقيدة» بل يتبارون في التعبير 
عنها بصيغ ومواقف مختلفة. كما مال السّـــرد 
-إلـــى جانب الحوارية التي طعّـــم بها الرّاوي 
أحداثـــه- إلى تضمين مـــوروث ثقافي متنوّع؛ 
دينيّ (قرآن/ إنجيل/ أحاديث) وأدبيّ (شـــعر، 
ومقتطفـــات للحلاج وابـــن عربي، ورســـائل) 
وفولكلوريّ (مواويل وأغاني ســـودانية) وهو 
ما أكســـب نصّه متعة وثراء في تعددية دلالته 
بتناصّاتـــه مع عبارات ذات دلالات موحيّة، إلى 
جانب التنوّع في اللّغة التي جاءت في بعضها 
لغة شـــعرية كما في لقاء الحبّ والهيام، ولغة 
حيادية في وصف الدمار الذي ســـبّبته الدولة 
المهديـــة، إلى لغـــة مطعّمة بمفـــردات وصور 

محليّة اعتمدت على التشبيه في أغلبها.
في الرواية خيط رومانســـي شفيف، غطى 
على مســـاحة الدم والعنف التي عمّت الرواية، 
سواء كان دم الحرب على المهدي وأعوانه من 
قبل الإنكليـــز والجيش المصري، أو الدم الذي 
اســـتباحه الترك، وأخيـــرا دم الضحايا الذين 
كان يتعقّبهم بخيت منديل، انتقاما لمحبوبته. 
وهو الخيط الذي يتوسّل به الكاتب في مفتتح 
روايتـــه بمقولة ابن عربي «كلّ شـــوق يســـكن 
باللقاء، لا يعوّل عليه». هذا العشق الذي جعله 
الكاتب عنوانا لروايتـــه هو الصّورة النقيضة 
للحـــرب والدمـــار اللذيـــن تواجدا مـــع الدولة 
المهديـــة، وليـــس الحبّ مقتصـــرا على بخيت 
منديـــل الذي جعله منذ أن خرج من الحبس «لا 
يشعر بأنه حرّ بل بأنه بينه وبين حريته دماء، 
بينه وبين حريته ثأر»، فهي بالنسبة إليه تارة 
«العالم»، وتـــارة كان يدعوها «أنت لي الدنيا». 
ويصيـــب ســـهم الحبّ عـــددا من شـــخصيات 

الرّوايـــة لا فـــرق بين الشـــيخ الدرويش 
الحســـن الجريفاوي الذي هام بفاطمة، 
وبين حبّ يوسف أفندي المصري لابنة 

عمّه نفيسة.
تتأتـــى أهميـــة النّص فـــي اللّعب 
علـــى وتيرة الزمن، فالـــراوي الغائب 
المهيمـــن علـــى السّـــرد، والمحايث 
للشخصيات، يسرد أحداثا تستغرق 
17 عامـــا علـــى مســـتوى الزمـــن، 
معتمدا على التقطيعات الزمانية: 
كالتقديم والتأخير، والفلاش باك، 

والاستباق، والحذف، والتلخيص وغيرها، 
وهـــذه التقنيات ســـاعدت لأن تجعل من نصه 

منفتحا على أزمنة متعدّدة.
يقـــدّم الكاتب وثيقـــة اجتماعيّة عن الحياة 
فـــي السّـــودان، بعضهـــا جـــاء مـــن منظـــور 
المبشّـــرين، كما هو في رحلة ثيودورا القادمة 
مـــن الإســـكندرية، ونظرتهـــا إلـــى الخرطـــوم 

التي أحبتهـــا ووصفتها بأنهـــا «درّة الدنيا»، 
ومقارنتها بـــأم درمان التـــي اتّخذها المهدي 
مكانـــا له، ويشـــمل الوصـــف العناصـــر كافة 
التي تمثّل خصوصية للســـودان مثل الأغاني 
والأســـاطير المشكّلة لهوية المكان مثل ما دار 
حول تسمية ســـواكن، وأيضا الأزياء (التركية 
والمصرية والســـودانية) والطعام (وأسطورة 
ســـكبه للجن)، وغيرها ما يعكـــس أن المدينة 
التي أسّســـها خورشيد باشا كما وصفها الأب 
بولس لثيودورا في طمأنته لها بأن«الخرطوم 
أوروبـــا صغيـــرة»، لكن ما حدث لهـــا، كان من 

تعاقب الاستعمار عليها.

الحياة السرية

ثمّـــة صـــورة أخـــرى ظهـــرت مـــن تفاعل 
الشـــخصيات وعلاقاتهـــا ببعضهـــا البعض، 
فظهرت صورة نقيضة عن تلك التي رســـمتها 
الأوضـــاع  عـــن  الأجنبيـــة  الشّـــخصية 
الاجتماعيّة الســـيئة وحياة الرّق 
التي أثقلـــت كاهل الســـودانيين، 
والفقـــر وحالة الجوع التي وصلت 
فـــي إحـــدى المجاعـــات إلـــى أكل 
الجثـــث، ثم أكل الأحيـــاء كما فعلت 
أم مريســـيلة، وأيضا الحياة السّرية 
والملذّات للزنجيات في بيوت المتعة 
بأم درمان، وأنواع الشراب كالمريسة، 
ووجبات الطعام كالعصيدة وغيرها، بل 
تكون الرواية في بعض جوانبها وثيقة 
دينيّـــة على مســـتوى التديّن الشّـــعبي 
والتعلّـــق والولـــه بدعـــوة المهـــدي، أو على 
مستوى الحركات التبشيرية، كما تقدّم صورة 
عن الحياة الاقتصادية وحركة التجارة في ذلك 
الوقت، وسياسة الاحتكار التي مارسها التّجّار 
في الأزمات، ونظام العملة السّارية آنذاك مثل 
”الريالات المجيدية وريالات أبوطيرة وقروش 

مصرية“، كما لا يغفل تأثيـــر قدوم المصريين 
والنصـــارى كما يصفهـــم إلى بلادهـــم، حيث 
نقلوا العاصمة إلى الخرطوم، وأنهوا ســـلطة 
أم درمان التي كانت عليهـــا أيام المهدية، كما 
يصف صورة من صور العنف التي مارسوها.

تنتهي الشّـــخصيات جميعهـــا إلى هزائم 
متلاحقـــة، الحســـن الجريفـــاوي يظـــل حائرا 
في تســـاؤلاته التي تكاد تعصف به، ويوســـف 
أفنـــدي المصري هائما خلـــف زوجته الهاربة، 
وبخيـــت منديل بيـــن يدي رجـــال الجريفاوي 
ينتظـــر مصيره، أما ثيودورا فصارت جثة بعد 
أن قتلها إبراهيم ود الشوّاك لهروبها، ودفنها 
منديـــل بيديه. لكن أكبر هـــذه الهزائم هي تلك 
التـــي كان شـــاهدا عليهـــا منديل منذ ســـقوط 
الخرطوم وهزيمة جيش المهدي في مصر، ثم 
هزيمته في حب حواء وقتلها على يد ســـيدها. 
لا يخفـــى على قارئ النـــص أن ثمة تعريضات 
عدة داخـــل الرّوايـــة تخص الشـــأن المصري 
مثـــل حديثه عن الثـــورة العرابيـــة واعتبارها 
هوجـــة ونكســـة، لكن أهـــم هذه الأشـــياء غير 
المقبولة هي اتهامه الصريح للمصريين بأنهم 
غـــزاة وفي المقابل نفى عـــن الإنكليز أيّ فعل،
إضافة إلى تشويهه الشـــخصية المصرية في 
صورة نفيســـة زوجة يوسف أفندي المصري، 
التـــي وصلت إلـــى الخيانة والغـــدر بزوجها، 
وهـــو ما يفتح تســـاؤلا كبيـــرا لدينـــا نوجّهه 
لحمّـــور: كيف يتصوّر مصـــر التي يعيش بين 

ظهرانيها؟ 

إبراهيم حسو

} سوســـن حجة شاعرة ســـورية من مواليد 
1988 جمعت نصوصها ضمن ألبوم شـــعري 
ســـمته ”عشـــبة للأزرق“ صدر مؤخرا عن دار 
أرواد بطرطـــوس بمقدمة طويلة من الشـــاعر 
العراقـــي محمـــد مظلوم، يســـرد فيها طريقة 
تعامل الشـــاعرة مع اللغة والمخيلة ومعاينة 

الحمولات الدلالية.
ويعايـــن النصوص وفـــق منهجية نقدية 
جديدة من خلال التوغل في السيرة الروحية 
للشـــاعرة وعلاقتها مع البحر في زرقته ومع 

الطبيعة الساحلية التي نشأت منها.
 ولكـــن مـــا يهم هنـــا بعيـــدا عمّـــا كتبه 
المظلـــوم هـــو المهـــارات الشـــعرية التـــي 
تتحلـــى بهـــا كتابة سوســـن، وســـأقف عند 
التي  الصوريـــة  والمعاينـــات  التوصيفـــات 
صبغت أغلب صفحـــات المجموعة وجعلتها 
علامة شعرية ملفتة وجميلة، توصيف البحر 
ومـــا يحمله من أســـرار وتوصيف العشـــبة 

التي تـــلازم البحر ومـــدى تعامل الشـــاعرة 
بمفـــردات هـــذه التوصيفـــات، والتـــي غالبا 
مـــا تكـــون توصيفات بلاغيـــة بحتـــة، قد لا 
نجـــد فيهـــا ضالتنـــا الشـــعرية المرجـــوة، 
هـــذا على مســـتوى المعنـــى أو الدلالة التي 
ترجوهـــا الشـــاعرة لتوصيلها إلـــى القارئ 
بعيدا عـــن التجربة الداخليـــة الروحية التي 

قصدها الشاعر محمد مظلوم في مقدمته.
فـــي جانـــب آخـــر من ”عشـــبة لـــلأزرق“ 
نقـــرأ قصيـــدة واحـــدة مكتوبـــة بـــدم واحد 
واحـــدة، قصائد مقتضبة  وبلحظات حياتية 
ملحمـــة  كأنـــه  منضبـــط  بشـــكل  ومركـــزة 
عاليـــة، شـــعرية  حساســـية  ذات  تخييليـــة 
أســـلحتها  كل  الشـــاعرة  فيهـــا  اســـتعملت 
البلاغيـــة وطوّعت أدواتهـــا وكثّفت المعاني 
والـــدلالات على أكثر من جبهـــة لتنتظر بزوغ 
القصيدة وولادتها كقولها ”أطلق رصاصتك/ 

أطلق حبك/ أطلقت ذئابك“.
 فـــي قصيدتهـــا تقتحـــم الشـــاعرة عالما 
آخر هـــو عالم الأنثى فـــي وضعيات مختلفة 

واســـتيهامية تعرض  جماليـــة  وســـلوكيات 
فيها رغبات الأنثى منذ أن تتخلص من ذاتها 

الواقعية.
وتتفرغ لأناهـــا وترجمتها شـــعريا بلغة 
تقليديـــة بعـــض الشـــيء وكتومة فـــي أغلب 
الأحيـــان، وهي لغة درجت عليها الشـــعريات 
التســـعينات،  فـــي  الســـورية  النســـوية 
حيـــث المباشـــرة والخفـــوت والاستســـلام 
للخطابة ومناجـــاة الرجل (الأنا الآخر) بأداء 
لغوي مشـــدود ومعاد بطريقـــة يضيع معها 
القـــارئ ويجعلـــه فـــي موقع المتســـائل عن 
جدوى انفـــلات الأنا وانجذابهـــا إلى ”هو“، 
وبعثـــرة صـــورة الأنثـــى شـــعريا بعيدة عن 

منجزها ولغتها وهويتها.
تعود سوسن الحجة إلى لملمة نصوصها 
المبعثـــرة في مقاطـــع طويلـــة، مبتعدة هذه 
المـــرة عن عقـــدة الـ“هـــو“، ومهادنته والقفز 
عليـــه من خـــلال التفرغ للعاطفة والمشـــاغل 
الخاصة والرســـائل الشـــفهية بيـــن كتابتها 
وذاكرتها، مستعينة بلعبة التكثيف والضغط 
والاقتصـــاد على المفردة الواحـــدة والجملة 

المؤلفة من كلمتين أو أكثر.
وهذا يعني أن الشـــاعرة أمـــام مزاج آخر 
ونفســـية شـــعرية أخرى تفاجئ بهـــا القارئ 
وتدهشـــه فـــي أكثـــر من نـــص، خاصـــة تلك 
النصوص التـــي تتألف مـــن عناوين منجزة 

مسبقا. 

ما لا يختلـــف عليه اثنان هو أن نصوص 
”عشـــبة لـــلأزرق“ تحمـــل أفـــكارا ومواضيع 
الصـــدق  إلـــى  أغلبهـــا  ومخاطبـــات تميـــل 
والحميمية مع الأشـــياء والعوالم بأســـلوب 
يغلـــب عليـــه الوقـــوف علـــى الألـــم والغربة 
ووصـــف الدواخـــل والأحاســـيس المفرطة، 
وكل ذلـــك دفــعة واحـــدة وطمــوح لا ينفك أن 

يتــوقف.

 [ حمور زيادة يكتب رواية عن صعود المهدية وسقوطها في السودان
لا راحة في الحب ولا خلاص في الحرية ولا يقين في العقيدة

{عشبة للأزرق} قصائد الأنا الخضراء 

لا يغفل قارئ «شوق الدرويش» الصادرة 
عن دار العــــــين 2014، لحمّور زيادة، بروز 
ــــــب التاريخي الذي اتخــــــذه الكاتب  الجان
ــــــه (والتي  ــــــة أو إطــــــار زمني لروايت كخلفي
ــــــب محفوظ في  ــــــى جائزة نجي حصلت عل
الرواية، والقائمة القصيرة لجائزة البوكر 
ــــــى الأحداث،  العربية 2015)، بالنســــــبة إل
ــــــخ حاضــــــر وممتدّ ليشــــــمل حقبة  فالتاري
مهمّة من تاريخ الســــــودان، حقبة المهدية، 
ــــــد الجيش  ــــــى ي صعودهــــــا ونهايتهــــــا عل
المصري بتحالفه مع الإنكليز للقضاء على 
المهدي وأعوانه في معركة أم درمان، وإن 
كان ثمة أثر لحقبة أسبق هي فترة الحكم 
ــــــم للعباد،  التركــــــي ومــــــا تخلّلها من مظال

وصل إلى حدّ الثورة عليهم.

ــــــة والارتهان إلى التنظيرات والمعايير الســــــابقة لكتابة  جرفت الحداثة الشــــــعر إلى العقلن
النص الشــــــعري واللاحقة له كذلك، فتوقف أغلب الشعراء عن كتابة ذواتهم بصدق، وإن 
كانوا يكتبونها بشــــــكل مركّب دون وعي، ربما على الشــــــاعر اليوم أن يعود إلى ذاته، وأن 
ــــــب تجربته الخاصة، طبعا مع حضور الوعي لكــــــن دون جعله المصدر الأول والأخير  يكت

للشعر، فالشعر كتابة للأنا بالضرورة، كتابة صادقة إلى حدّ الاحتراق.

الروايـــة تعيد حياكة التاريخ، وفق 
رؤية إدوارد ســـعيد بأنه «لا توجد 
أصلا حقيقـــة، وإنما هنـــاك دائما 

تمثيل أو تصوير للحقيقة»

 ◄

الرواية تضع المقولات الوجودية؛ 
الحـــب الحرية والإيمـــان، في إطار 
شـــبكة ســـردية ينداح فيها جفاء 

المادة التاريخية

 ◄

حمور زيادة كتب أزمنة متعددة وأحداثا متنوعة دون أن يفقد خيط سرده ولا وهج حكايته

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} صدرت عن دار العين 
للنشــــر، روايــــة جديدة 
”كَدِيســــة“  بعنــــوان 
للروائــــي حجاج أدول، 
وقــــدم أدول في روايته 
شــــيماء  للراحلة  إهداء 
الصبــــاغ ”إلــــى ابنتنا، 
زميلتنــــا..  صديقتنــــا، 
من  الصبّــــاغ،  شــــيماء 
اتخذتنــــا أبــــا وأما لها 
فأطلقنــــا عليهــــا اســــم 

”كَدِيســــة“ أي قطة بالنوبيّة. نحتسبك شهيدة 
عند الله، حجّاج وهدى أدّول“.

يذكــــر أن حجّــــاج حســــن أدّول، مصــــري، 
نوبي، من مواليد الإســــكندرية عام 1944، بدأ 
الكتابة الأدبية في ســــن الأربعيــــن، عام 1984 
في الدراما المســــرحية، ثم القصة القصيرة، 

ثم الرواية.
وحصل علــــى جائزة الدولة التشــــجيعية 
عــــام 1990، فرع القصة القصيرة عن مجموعة 
”ليالــــي المســــك العتيقــــة“. لــــه العديــــد مــــن 
المؤلفات توزعت بين المجموعات القصصية 
والروايــــات منهــــا ”ليالي المســــك العتيقة“، 
و“بــــكّات الــــدم“، و“غزلية القمر“، و ”الشــــاي 

المر“، و“رحلة السندباد الأخيرة“، وغيرها.

{كديسة} إلى القطة 
الشهيدة



} واشــنطن - لا أعتقـــد أن أيـــا كان لا يـــزال 
يعتقـــد بإمكانيـــة هزيمة التطرف الإســـلامي 
باســـتعمال الوســـائل العســـكرية وحدها، أو 
يشـــكك في ضـــرورة الكفـــاح من أجـــل قلوب 
وعقول المجندين المحتملين لحرب التطرف، 
ولكن يبقى الســـؤالان الكبيران هما هل يمكن 
أن نكســـب هذه المعركة؟ ومـــا هي المبادرات 

الفعلية لتحقيق ذلك؟
أحـــد أهم الأبعاد الرئيســـية لهذا الصراع 
هو التواصل، الذي تعمّق أثره بشكل كبير من 
خلال موقع تويتر وغيره من مواقع ومنصات 
الوســـائط الاجتماعية. إذ يشنّ تنظيم داعش، 
على ســـبيل المثـــال، حملة دعـــوة متواصلة 
لاجتـــذاب المجنديـــن المحتمليـــن. وإذا مـــا 
أخذنا بعين الاعتبار التضخم المتزايد لتدفق 
المتطوعيـــن إلى صفوفه، فلنا أن نقرّ بانّ هذه 

الجهود ناجحة.
ويشـــهد النجـــاح الحديـــث لداعـــش فـــي 
الاســـتيلاء على مدينة الرمـــادي في محافظة 
الأنبـــار بالعـــراق ومحافظة تدمر في ســـوريا 
علـــى قدرته على تحفيز المجندين على الموت 
نيابة عنه وإنتاج نوع من التفاني والتصميم، 
وهو ما تفتقر إليه بوضوح القوّات المعارضة 
العســـكرية العراقيّة المدعومة مـــن الولايات 

المتحدة الأميركية.
ولـــم تتراجـــع الحكومـــة الأميركيـــة أمام 
الحاجـــة الماســـة إلـــى الاســـتجابة لدعايـــة 
التجنيـــد المضخمة لداعش، وقـــد تم تكليف 
وزارة الخارجية بهذه المهمة، وبشـــكل خاصّ 
مركز اتصالات مكافحة الإرهاب الاستراتيجية 
التي شـــنت عدة حملات إعلاميـــة تهدف إلى 
التقليص مـــن بريق داعش وثنـــي المجندين 
المحتمليـــن عـــن الانضمـــام إليه. ومـــع ذلك، 
ورغـــم الجهـــود النابعـــة مـــن نوايا حســـنة، 
والاســـتثمارات الكبيرة مـــن الوقت والموارد، 
فقـــد تعرضـــت هذه المحـــاولات مؤخـــرا إلى 

انتقادات كبيرة.
ســـخرت إحدى حمـــلات مركـــز اتصالات 
مكافحـــة الإرهـــاب الاســـتراتيجية من داعش 
تحت شـــعار ”مرحبـــا بكم فـــي أرض داعش“ 
وعرضـــت مـــن خلالها بـــكل ســـطحية وخفة 
الفظائع الوحشـــية التي تمثّل السمة المميزة 
لتنظيـــم داعـــش، ومع ذلـــك، فقد أثـــارت هذه 
السخرية استجابة مماثلة من وسائط الإعلام 
”الداعشـــية“ من خلال حملة تحت شعار ”تعال 
ركضـــا على الأقـــدام إلـــى الدولـــة الإرهابية 
للولايات المتحـــدة الأميركية“، وقد تمّ اعتبار 

فيديو ”أرض داعش“ فاشلا في النهاية.
في وقت ســـابق من عام 2013، شـــرع مركز 
اتصالات مكافحة الإرهاب الاســـتراتيجية في 
نشر حملة باللغة الإنكليزية تحت عنوان ”فكّر 
مـــرة أخرى، تراجع عن ذلك“، مما يتناقض مع 
ادعاءات داعش عن القوة والمناعة، كما عرض 
كذلك فظائـــع التنظيم وأوجه إســـاءة معاملة 

النساء في كنفه، ضمن أمور أخرى.
بالطبع، تستند واقعية الحملات وفعاليتها 
على واقعية الحقائق التي تدعمها على أرض 
الواقـــع. وعلى ضوء النجاحـــات التي حققها 
تنظيـــم داعش مؤخرا، فســـيكون من الســـهل 
التي تعلن ليســـت سوى  إثبات أن ”الحقائق“ 
أكاذيب مغرضة. وعلاوة على ذلك، فإن التركيز 

علـــى الأعمال الوحشـــية والفظائـــع لا يعكس 
ســـوى رؤية غربية بحتة. وقد لا تردع الأفراد 
الذيـــن لا يحترمون ســـوى لغة القـــوة والذين 
يتوقون إلـــى الرهان على ”الخيـــول القوية“، 
كما أشار إلى ذلك أسامة بن لادن في الماضي.

وتتقاســـم مختلـــف الجهود التـــي تبذلها 
وزارة الخارجية مشكلة مشتركة، هي الافتقار 
الظاهـــر إلى  إطـــار توجيهـــي واضح يحيط 
الرســـائل باستراتيجية متماســـكة. وبدلا من 
ذلك، يبـــدو أنه يتم إطـــلاق مختلف الحملات 
على أســـاس الحدس البحت الذي يخلو تماما 
مـــن قاعدة متينة في مجال علم التطرف، وهذا 
العلم موجود، في الواقع، وينبغي استخدامه 

لصالحنا.
يدعـــي هـــذا العلم بـــأن جاذبيـــة التطرف 
العنيف تعتمد على ثلاثة عوامل، هي الحاجة 
النفسية التي يُشبعها التطرف، الخطاب الذي 
يعد بالاستجابة الكلية لهذه الحاجة، وشبكات 
التواصـــل الاجتماعي التي تمنـــح مصداقية 

لهذا الخطاب.
وتشـــير الأبحاث إلى أن الجاذبية العظمى 
للتطرف العنيف متأصلة في حاجة الإنســـان 
إلى الشـــعور بأنه مهمّ أو أنه ذو أهمية بارزة 
في أعيـــن الآخرين. وبالنســـبة إلى الشـــباب 
المسلمين الذين يفتقرون إلى آفاق مستقبلية 
واضحـــة ويواجهـــون تدهـــورا فـــي وضعهم 
الحاضر، فإن فرصة عرض أنفسهم كأبطال أو 

شهداء تبقى مغرية جدا.
يتخيّـــل هـــؤلاء المجنـــدون المحتملـــون 
أنفسهم في مشاهد يركبون فيها عربات سباق 
يغطيها الغبار، وهم يســـارعون نحو الجبهة 
في مهبّ الرياح، يحملون البنادق في أياديهم، 
تعشـــقهم النســـاء ويحســـدهم الرجـــال ويتمّ 
تتويجهم في حماســـة من المجد المبهر. تلك 

هي الصـــورة القوية والمذهلـــة التي تقدمها 
داعـــش، وتتمثّـــل المهمة العســـيرة لحملات 
مكافحة خطابات داعش على تويتر في تشويه 
هذا الخطاب بفعالية دون التســـبب في تأثير 

عكسي على هذه الحملات نفسها.
من خلال تقديم صورة النفوذ العارم الذي 
لا ينفـــك يتقدم نحو نصر محتوم، اســـتطاعت 
داعش أن توفر مصداقية للمســـار الذي تدعي 
أنه يؤول إلى تحقيق تلك الأهمية التي يصبو 
إليها معظم المجندين، وتســـاهم وحشـــيتها، 
وأعمالهـــا الهمجيـــة القاتلـــة، وقســـوتها في 

تعزيز الشعور بالرهبة.
علـــى الحملات الفعالـــة لمكافحة خطابات 
داعش علـــى تويتـــر أن تجد مســـارات بديلة 
نحو المجد تكون على نفس القدر من الأهمية 
التي تعد بها خطابات السلطة والهيمنة التي 
تنشـــرها داعش. لن يكون ذلك سهلا، بلا شك، 
ومن المؤكد أن ذلك لن يتحقق من خلال تشويه 
التنظيم أو نعت تابعيـــه بالغباء أو الضلالة. 
كما شـــاهدنا مرارا وتكرارا، سوف يثير منهج 
الســـخرية ذاك غضب الشباب المسلمين. كما 
ســـيزيد من استعدادهم للقتال بهدف الثأر من 

الإهانة التي يرونها موجهة إلى الإسلام.
داعش قـــادر تماما على إضفاء الشـــرعية 
على الفوضى الوحشـــية التي يبثها من خلال 
خطابات يقدم فيها إشـــارات إلى قيم تستحق 
قداســـتها أن يصـــل الدفـــاع عنهـــا إلـــى حد 
تضحيـــة كبرى لا توصـــف، مما يضفي أهمية 

ومجدا على أبطالها.
 ويجب بالتالي صياغة أي خطاب معاكس 
يهدف إلى منع التطرف بعبارات إيديولوجية. 
فكمـــا توضح الدراســـات، لا يمكـــن التصدي 
بصـــورة فعالة للقيم العليـــا إلا من خلال قيم 
أخـــرى مـــن المثـــل المقدســـة، وتنطبق نفس 

القاعدة على منهـــج التصدي للإنجازات التي 
تعزز أهمية الأفراد.

وأخيـــرا، تســـتمد الخطابـــات التي تمنح 
أهميـــة للأفـــراد مصداقيتهـــا وســـلطتها من 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي التي يكثر في 
كنفها المجندون المحتملون الآخرون، ولهذه 

الحقيقة الراسخة عدد من الآثار الهامة.

بداية، يجب أن ينبع مصدر هذه الرســـائل 
من حســـن نية جزء من هذه الشبكة. بالنسبة 
إلى الشـــباب المجندين المســـلمين، ستكون 
للرسائل الصادرة عن وزارة خارجية الولايات 
المتحـــدة، علـــى ســـبيل المثـــال، مصداقيـــة 
محدودة إن لم تكن سلبية، ومن ناحية أخرى، 
قد يكون للرسائل النابعة من مقاتلين عائدين 
محبطين بسبب ما وجدوه هناك، أو من فتيات 
جذابـــات يحططن من أهمية قيـــم داعش، أثر 

كبير ومقنع.
وعلـــى خلفيـــة هـــذه الحقائق، فـــإن على 
حمـــلات الرســـائل الفعالـــة أن تحـــدّد أهدافا 
واقعية تســـتند إلى فهم علم النفس في مجال 
التطـــرف. وأفضـــل طريقة لتحقيـــق ذلك هي 
وضـــع فريق من علماء الاجتمـــاع، مع معرفته 
الواســـعة في هـــذا الموضـــوع، إلـــى جانب 
خبراء في الوســـائط اجتماعيـــة، وفي حقوق 
البث والنشـــر، وغيرهم من المتخصصين في 

صياغة هذه الرســـائل، وذلك بهدف تحســـين 
المجهودات المبذولة على هذا المســـتوى في 
أحســـن ظروف ممكنة. ويتوجـــب تقييم هذه 

الجهود باستمرار لضمان فعاليتها.
وبطبيعـــة الحـــال، فإنه من غيـــر الواقعي 
أن نتوقـــع أن تنجح عملية بحث بســـيطة في 
تحديـــد ما إذا كانت أي رســـالة معينة قد أدت 
إلى تخلي شـــخص ما، كان قد أعلن انضمامه 

إلى الإسلاميين، عن خططه الأولية.
نحـــن لا نملـــك إمكانية اطـــلاع كافية على 
المجنديـــن المحتملين لداعـــش لمعرفة ذلك، 
ومـــع ذلك فـــإن من شـــأن بحـــوث التقييم أن 
تنجـــز الكثير في هـــذا المجال، إذ تســـتطيع 
الدراســـات التجريبية إنشـــاء نوع من رد فعل 
عند تلقي رسالة معينة، ويمكن لفرق المراقبة 
والدراسات التجريبية، وما إلى ذلك أن ”تختبر 
حرارة المياه“ لتســـهيل حملة مســـتقبلية من 
الرسائل المضادة وإعادة هيكلتها على النحو 

الأمثل.
خلال الحرب العالمية الثانية، قام الجيش 
الأميركي بتجنيد أفضـــل علماء الاجتماع في 
البـــلاد للقيـــام بحملة حرب نفســـية واســـعة 
المـــدى ضد آلـــة الدعاية النازيـــة. ولم تنجح 
مشـــاركتهم فقط في تعزيز فعاليـــة التواصل 
الأميركـــي، ولكنهـــا أنتجـــت أيضا ثـــروة من 

المعارف التي يمكن أن تكون مفيدة الآن.
يشير الخطر الذي تشكله داعش ونجاحها 
فـــي دفـــع الآلاف نحو التطرف إلـــى الضرورة 
العاجلـــة لوضـــع حمـــلات فعالـــة لمكافحـــة 
خطابـــات داعـــش، تكـــون جدية وذكيـــة هذه 
المـــرة. وهـــذا المجهود يحتـــاج إلى تخطيط 
ومـــوارد وتمويل. ولكـــن هـــذه التكلفة تبقى 
بســـيطة بالمقارنة مع السماح لرسائل داعش 

بالانتشار دون أيّ معارضة فعالة.

[ تويتر إحدى ركائز نجاح التطرف وتعميقه [ السخرية من التنظيم استراتيجية فاشلة تزيده إبهارا
اعترفت الولايات المتحدة الأميركية بفوز 
داعش في حربها الإعلامية. هذا ما يحيل 
مباشــــــرة إلى فشــــــل اســــــتراتيجية الدول 

العظمى القائمة أساسا على السخرية.
وفي مقال مشــــــترك نشــــــر فــــــي صحيفة 
هافيغتون بوســــــت حاول الكاتبان كترزينا 
جاسكو وديفيد ويبر، من جامعة ميريلاند 
تقديم اســــــتراتيجية لمقاومة دعاية داعش 

تقوم على أسس علمية.

الخطر الذي يشكله داعش يؤكد الضرورة العاجلة لوضع حملات فعالة تكون جدية وذكية وعلمية

أساليب الحرب العالمية الثانية الحل لمقاومة دعاية داعش
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أعلنت شـــركة تويتر الأميركية عن اســـتحواذها على شركة {وتلاب} الناشئة المتخصصة في مجال تطوير تقنيات الذكاء الصناعي في 
صفقة لم تكشـــف عن قيمتها. من جانبها علقت وتلاب على الصفقة، عبر موقعها الرســـمي، قائلة إنها ستســـتخدم تقنياتها من أجل 

تسريع جهود تويتر الداخلية في ما يخص تحسين تعلم الآلات.

} يمكن إضافة قائمة من الابتكارات لما 
اقترحه الكاتب مايكل سكابنكر الذي توقع 

أن يضحك الناس ضحكة مكتومة بعد 
عشرين سنة من الآن، لدى سماعهم الضجة 

التي نقيمها من أجل خدمة واي فاي 
المجانية في الفنادق اليوم.

من يدري ماذا سيحل محل واي فاي؟ 
مثل الفاكسات، تلك الأجهزة الإلكترونية 

التي عاشت أقصر عمر من غيرها من 
الابتكارات، هي موجودة لكنها قد تدخل 

إلى متحف التكنولوجيا.
ربما يكون المستقبل لأجهزة الاستقبال 

التي تثقب أصابع الإبهام لدينا عندما 
يكون الإنترنت أشبه بعصب في داخل 

أجسامنا أو عين شفافة تتواءم مع عيوننا، 
أو… من يدري؟ عن ماذا سنكتم ضحكاتنا 

في المستقبل، عن أجهزة الكمبيوتر 

المحول، الهاتف الذكي، التلفزيون، طريقة 
استهلاك الأخبار، الصحف مثلا…؟!

لأننا ”نعتقد دائما بأننا وسط ثورة 
تكنولوجية كبيرة، وأن المستقبل سيكون 

امتدادا للأشياء الرائعة التي لدينا اليوم“، 
حسب سكابنكر في مقاله بصحيفة فاينشال 

تايمز.
بقدر روعة المستقبل التكنولوجي 

وتسهيل سبل الحياة أمامنا، فإنه يهدد 
مستقبل صناعات تآلفنا معها سنين 

طويلة وامتهنتها أجيال من المحترفين، 
وكانت موضع استهلاك ومتعة وفائدة 

للناس، وليس من المتفق عليه أن تكون 
البدائل التي توفرها تكنولوجيا المستقبل 
عميقة الفائدة والتأثير على دماغ الإنسان. 

لذلك يبقى الإنسان مسكونا بالحنين إلى 
الماضي لما يتركه من لمسة حسية في 

داخله بعد أن يفتقد ما كان بين يديه.
كيف سنتعامل مع الأخبار مستقبلا؟ هل 
ستكتفي الجريدة بكونها كيانا قائما بذاته 

مع كل التطورات التي يمكن أن تحدث 

عليها بمواصفات إلكترونية قابلة للطي 
مثل الورق؟ هل سينتهي دورها بتقديم 
الأخبار وستكون سلتها ملآى بمحتوى 
آخر شيء يمكن أن نجده فيه هو الأخبار؟
أين سيكون موقع الصحيفة حينذاك؟ 

بعد الصدمة التي تركها أريك شميدت 
رئيس مجلس إدارة شركة غوغل خلال 
مشاركته في الدورة الأخيرة للمنتدى 

الاقتصادي العالمي ”دافوس“ عبر استباق 
رؤيوي لشيوع أجهزة الاستشعار القابلة 

للارتداء، والتي ستصبح جزءا لا يتجزأ من 
عالمنا.

إننا لن نلحظ وجود مثل هذه الأجهزة 
التكنولوجية في وقت قريب، بقوله ”تخيل 

أنك تمشي في غرفة تتحرك كل أجزائها 
وتتفاعل معك وفقا لأوامرك“. لن يبقى 

الإنترنت، سيختفي أو يتخذ حيزا وكيانات 
مختلفة، وهذا ما يؤول بالضرورة إلى كل 

الخدمات التي تؤسس بناءها على الإنترنت 
ومن بينها الصحف وطريقة استقبالنا 

للأخبار، سواء في منازلنا أو تنقلنا.

لا أحد يستطيع أن يضمن أن الأخبار 
محمية من صدمة تكنولوجيا المستقبل، 

وهذا ما عبر عنه مايك دارسي الرئيس 
التنفيذي لمجموعة تضم مؤسسات 

إعلامية في بريطانيا والولايات المتحدة، 
عندما عرض رؤيته بالقول ”إن ثمة جهدا 
ضائعا بذله العديد من مخططي وسائل 

الإعلام حول الإجابة عن أسئلة ضيقة تؤدي 
إلى كيفية معرفة تسييل المحتوى الرقمي، 

الأمر الذي أفقدهم المسار حول تأمين 
مستقبل مستدام على نطاق واسع“.

بينما يؤمن ويليام ستولرمان مؤسس 
موقع ذي نيوز هوب، بصفته صحفيا 

محترفا بأن الأخبار صناعة تتطلب التغيير 
بدلا من دق المسمار الأخير في نعشها. 

لذلك يسعى عبر موقع ذي نيوز هوب 
لتحسين علاقة المستخدم بالمحتوى، 
والتي غالبا ما تسير في اتجاه واحد 

وتعمل على تحويل القارئ من شخص 
متلق سلبي إلى شخص إيجابي مشارك 

وفاعل، كل ذلك عبر تقديم مناقشات 

حية وتعليقات على كل الموضوعات 
المطروحـة.

إن أسئلة مثل هل تكمن المشكلة في 
صناعة الأخبار أم في طريقة تقديمها أم 

في وسائل استقبالها، لا تحمل أيا من 
الإجابات الواضحة ولا حتى عند مخططي 

مستقبل وسائل الإعلام، لأن هناك مشكلة 
قائمة سببها الإنترنت أمام الواقع الورقي 

للصحف، فكيف سيصبح الحال عندما 
يختفي الإنترنت وفق رؤية أريك شميدت 

مع شيوع أجهزة الاستشعار القريبة 
وظهور لوحات إخبارية على راحة اليد؟!

لا أحد متأكد من طبيعة المستقبل، قد 
نرسم افتراضات مذهلة عن أشياء رائعة، 

لكن الإعلام بصفته صناعة تطورت مع 
وعي الإنسان وأخذت أشكالا متصاعدة، 

والصحافة بصفتها جزءا أساسيا في بنية 
الإعلام ترنو بعين القلق المشوب بالسعادة 

المشكوك فيها للمستقبل، لا أحد يستطيع 
أن يؤكد أن الصحافة محمية من صدمات 

المستقبل.

هل الصحافة محمية من صدمات المستقبل
كرم نعمة

الشباب،  منهج السخرية يغضب 
كما يزيد من استعدادهم للقتال 
بهـــدف الثـــأر مـــن الإهانـــة التي 

يرونها موجهة إلى الإسلام

◄



} تونــس – عبّرت صفحة على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك تدعى ”غرفة عمليات فجر 
عـــن انزعاجها من  ليبيا الصفحة الرســـمية“ 
الحلقة الأولى لسلســـلة كاميرا خفية بعنوان 

”الطيارة“ تبث على قناة تونسية خاصة.
وفي التفاصيل، تتعرض الطائرة لســـقوط 
اضطـــراري بعـــد المناخ غير الملائـــم للطيران، 
حيث هبطت في مطـــار مصراتة بليبيا ليظهر 
أحـــد ”ثـــوار“ مصراتة ســـاعتها ويحتج على 
هبـــوط الطائرة التونســـية في ليبيـــا وليدور 

نقاش بينه وبين المتواجدين داخل الطائرة.
واعتبـــرت الصفحـــة أن حلقـــة ”الطيارة“ 
الأولـــى قد تطاولـــت على ثـــوار مصراتة وأن 
الإهانة متعمـــدة تجاه ليبيا وهددت بأن الأمر 
لن يمر مرور الكرام وإذا اســـتمر الأمر فستتم 
معاملـــة الرعايا التونســـيين فـــي ليبيا بالمثل 

حسب ما ورد في الصفحة.
وجاء في التدوينة ”إلى الإعلام التونســـي 
والسلطات التونسية؛ إن استمر الأمر على ما 
هو عليه من إهانـــات متعمدة لليبيا وأبطالها 
فلا تثريب علينـــا إن عاملنا رعاياكم بالمثل أن 
يصل الأمـــر إلى التطاول على ثـــوار   مصراتة  

فهذا لن يمر مرور الكرام والبادئ اظلم“.
غيـــر أن مصـــادر أكـــدت أن الصفحة التي 
تحمل اسم ”غرفة عمليات فجر ليبيا الصفحة 
الرســـمية“ التـــي نشـــرت الخبر هـــي صفحة 
غير رســـميّة وتأسّست ســـنة ٢٠١٥ ويتابعها 
مـــا يُقارب الـ٨٠ ألف شـــخص، بينما الصفحة 
الرســـميّة لقوات فجر ليبيا تحمل اسم (عملية 
فجر ليبيا الصفحة الرئيسية) ويتابعها أكثر 
مـــن ٢٠٠ ألف متابع وأطلقت ســـنة ٢٠١٤ وهي 
صفحة ناشطة وتنشر كل المستجدات بطريقة 

حينية عكس الصفحة الأخرى.
ولم تعلق الصفحة الثانية عن الحلقة بتاتا 
ولم تنشر أي تهديد يمس من أمن التونسيين.
وإثر ذلك، قام تونسيون بمتابعة الصفحة 
الوهميـــة لتقوم حرب افتراضيـــة بينهم وبين 

الليبيين أسقطت على الوضع السياسي.
وأطلـــق تونســـيون على تويتر هاشـــتاغ 
بعنوان ”شـــاور (استشـــر) فجر ليبيا“. وكتب 
مغرد ”فجر ليبيا سيصبح المتحكم في تونس.. 

من المسائل الأمنية إلى الكاميرا الخفية“.
اســـتنكروا  وليبيـــون  تونســـيون  وكان 
تســـليم القيادي فـــي فجر ليبيـــا وليد القليب 
إلى الســـلطات الليبية بعـــد أن قبض عليه في 
تونس وعلقوا على ذلك ”ميليشيا أذلت دولة“.

وتدعـــو حمـــلات إلكترونية تونســـية إلى 
إغلاق الحدود. ووصلـــت بعض الدعوات إلى 

المطالبة بطرد الليبيين من تونس.
ويعيش في تونس أكثر من مليوني ليبي، 
بعضهـــم لم يغـــادر تونس منذ قيـــام ”الثورة 

الليبية“.
بعـــض الأصـــوات تؤكـــد على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة أن ”التونســـيين والليبيين إخوة 

وأنه لا يجب الوقوع في فخ الفتنة“.

} الرياض – ســـخر مغردون بأن شيوخ الدين 
الذين أيدوا هاشتاغ #ق mbc تخرب بيتك بكل 
قـــوة عبر بـــث تغريدات بأســـماء وهمية، كان 
يجب أن يكتبوا في هاشـــتاغهم ”تخرب بيتي 
وليـــس بيتك“، ردا على الحملة الشرســـة على 
تويتر التي يتزعمها رجال دين في السعودية 

لإيقاف بث قنوات أم بي سي.
واكتملت فصول الحلقة أول أمس بعد بث 
الحلقة الأولى من المسلســـل الهزلي ”سيلفي“ 
الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل السعودي 

ناصر القصبي.
ومثل القصبي دور رجل تدرج سلم الشهرة 
والمجـــد حتى انحســـرت عليه الأضـــواء التي 
اعتادها فقادتـــه بنات أفكاره إلى أن يكون من 

”الفنانين التائبين“.
وفي مشـــهد يتكـــرر كثيرا في الســـعودية 
أطلق  ضمـــن أغلـــب ”الفعاليـــات الصيفيـــة“ 
القصبي لحيته وقصر ثوبه وخرج على الناس 
في محاضرة دينيـــة معلنا أنه عاد من ”طريق 
الضلالـــة“، لتنهـــال عليه العروض للإنشـــاد 

الديني.
ونجحـــت حلقة المسلســـل الـــذي أخرجه 
الفنـــان العراقـــي الشـــاب أوس الشـــرقي في 
شـــد الجمهور العربي ولـــم يكن مقتصرا على 

الجمهور السعودي.
وســـبق للشـــرقي ان ألف وأخـــرج أعمالا 
دراميـــة ناقدة للحكومات مثـــل "انباع الوطن" 
ويعتبـــر أحـــد أهم وابـــرز أعمـــال الكوميديا 
الســـوداء في العـــراق. إضافة إلى المسلســـل 
الكوميدي السياســـي "أبو حقـــي" الذي تهكم 

على الفساد السياسي في العراق.
وأغـــرق تويتـــر خـــلال الأســـبوع الماضي 
بهاشـــتاغات على غرار #ق_mbc_تخرب_
  ،mbc_بيتـــك، و#مطالبة_شـــعبية_بحذف
#نتيجة_تربيـــة_mbc. وأضيـــف إليها يوم 
أمس هاشـــتاغات تندد بناصـــر القصبي على 

غرار #القصبي يستهزئ برجال الدين..
وكان رجـــل الديـــن محمـــد الشـــنار أبرز 
الناشـــطين فـــي الهاشـــتاغ. وأصـــر الشـــنار 

علـــى إدخـــال الطائفيـــة فـــي كل شـــيء حين 
أكـــد أن الشـــيعة هـــم مـــن يدعمـــون ناصـــر. 
وصورالمتشـــددون مجموعـــة قنـــوات ”أم بي 
ســـي“، علـــى أنها مفســـدة للأجيـــال. ووصل 
الأمر ببعضهم إلى تشـــبيه مسلســـل القصبي 

بالرسوم التي تستهزئ من النبي.
وفي هذا السياق تســـاءل مغرد ”متى كان 
رجـــال الديـــن هم الديـــن؟“. وقال آخـــر ”كفى 
التصاقا بالدين.. فأنتم لا تمثلون إلا أنفســـكم 
لم يســـخر القوم من الدين، بل قاموا بمحاكاة 

أراذلكم وسفهائكم. #سلفي
وكتـــب مغـــردون ”علـــى أســـاس ناصـــر 
مســـتوحي الشـــخصية مـــن خياله هـــذا هو 
الواقـــع“. وتـــداول مغـــردون مقاطـــع فيديو 
لمتشددين يكسرون الآلات الموسيقية. وتساءل 
مغـــرد ”هل هذا المقطع يعتبـــر دعوة أم مرضا 
نفســـيا وتفريغا لشـــحنة مكبوتة؟“ وقال آخر 
”تخيل أخي المســـلم أن هذا الكائن يعتبر نفسه 

ذا قدسية وحصانة فاقت الأنبياء والرسل!“.
واســـتغرب مغرد ”لاحظـــوا لا أحد ناقش 
الفكـــرة، الـــكل يهاجم ناصر فقـــط وهذا دليل 
حقيقتها مهمـــا تهرّبوا منها“. وشـــرح مغرد 
”الســـخرية عند القصبي ليست استهزاء لأنها 

حفر فـــي الخرافـــة والأوهام ولذلـــك يضعكم 
أمام المرآة لتروا وجوهكـــم كما هي“، مضيفا 
”القصبـــي في حلقته الأولى من ســـيلفي جعل 

السخرية مليئة بالحكمة“.
ووصـــل الأمر ببعض المندديـــن إلى تكفير 
ناصـــر ما جعل إحداهن تتســـاءل ”تكفير على 
الهوية ويقولون من أين جاءت داعش!“. وكتب 
مغـــردون ”عموما هو نقل الواقع كما هو، ولو 
رأيتـــم في ذلك ســـخرية، فهذا اعتـــراف منكم 

بسخافتكم“.
واعتبـــر بعضهم ”القصبي رجل شـــجاع، 
أول من واجه ممثلي التيار المتسلط وأوجعهم 

في حين لم يجرؤ الآخرون“.
وذهب مغـــرد إلى القول ”عـــادل إمام كان 
الوحيد الذي واجه التطـــرف والإرهاب بالفن 
في مصر وعندنا ناصـــر القصبي هو الوحيد 
الذي امتلـــك الشـــجاعة لأن يواجـــه التطرف 
بالدرامـــا“. وقال آخر ”المطاوعـــة يدعون على 

القصبي من 20 سنة وهو باقي ويتمدد“.
وأثنى مغردون على ناصر القصبي. فكتب 
مغـــرد ”شـــكرا #ناصـــر القصبـــي بالكوميديا 
قدمت ما لم يقدمه غيرك من الفنانين المتلونين 
أصحاب الشعار ’أحب المتدينين ولست منهم‘، 

لأنك مثلت واقع إنسان فاشل وجبان ولم يجد 
طريقـــا إلى المال إلا بالتديـــن الوهمي أوجعت 
المتدينين وخرجت الدبابير حين وصل #ناصر 

القصبي عشها“.
وكتـــب مغرد ”لو اســـتمعوا إليكم من أيام 
مسلســـل طاش ما طاش ما كنا لنرى التطرف 
والإرهاب، معالجـــة التطرف بالفن الكوميدي، 

#ناصر القصبي مناضل“.
وقال أحدهم ”الحقيقة ليســـت اســـتهزاء، 
الاســـتهزاء مكابرة على واقع مرير نعيشـــه!“.  
وتســـاءل مغردون لماذا لـــم تعنهم أفكار أخرى 
ناقشـــتها الحلقة على غرار ”ممارسات بعض 
الفنانين وســـرقة النصوص الفنية والألحان، 

ونسبها لأنفسهم دون وجه حق“.
يذكر أن هاشـــتاغ ســـيلفي احتـــل صدارة 
قائمة الهاشـــتاغات الأعلى تداولا. وقال معلق 
”هـــذا إن دل علـــى شـــيء فإنه يدل علـــى كثرة 

متابعي أم بي سي ويقولون قاطعوها!“.
مـــن جانب آخر، تـــداول مغـــردون صورة 
للقصبي بهيئة داعشـــي في إحـــدى الحلقات 
القادمة. وســـخر مغرد ”انتظروا حلقة داعش 
مـــن مسلســـل #ســـيلفي. ســـيُخرج القصبـــي 

المجاهد دواعش الداخل من جحورهم!“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

البحرينعمان

تابعوا

@2004Noor
العراقي..  معرفـــة  تســـتطيع  لن 
فمن طيبته ممكن ان ينتزع جلده 
ويلبســـه لك، ولكن عندما يقسو 
فأنـــه لا يرحم.. لا يرحم ابدا وهو  

أمر تعرفه عن العراقيين.
******

@Sabah_Nahi
عامة الناس قد لا تعرف كثيرا عن 
دوافع الحروب لكنها تعرف جيدا 
أنها تخلف المآســـي على حياتهم 
لانهم ســـيضطرون لإعـــادة بناء 

مساكنهم وترتيب أولوياتهم.
******

@KeNt_977
أغرب نهر في العالم هو نهر الدم 
العربـــي يمتد من شـــمال العراق 
إلـــى جنوب ســـوريا ويمـــر على 
مصـــر واليمن، ويصب في مقبرة 

الصمت العربي والإسلامي!
******

@hu_dally
قضية  اعدام   ٧٠٠٠ ســـني عراقي 
حلقة متأخرة من مسلســـل تدمير 
العـــراق بدأت بحصار ١٣ عاما ثم 
احتلال وقتل ٢ مليونين من أبنائه 

ونهبه وتثبيت الخونة حكاما.
******

malarab1
كثيرة هي الأخطاء التاريخية في 
بلد حافـــل بالتناقضـــات كعراق 
بنســـخته الإيرانية وهي أخطاء 
متعمـــدة تعـــود بالفائـــدة علـــى 

الجهة التي تحتل العراق.

@hibasarraj
قذيفة تحولت إلى فانوس. 

******
@Azizalqenaei
تحـــت نظـــام الخلافة الإســـلامية 
يصبـــح ممنوعا على الشـــعوب أن 
والحريات،  بالديمقراطيـــة  تطالب 
فكل من يطالب بذلك أو يسعى إلى 

تثقيف الشعب يعتبر مرتدا كافرا.
******

@bashar__asad
باركـــوا لـــي... ابنـــي حافظ نجح 
بشـــهادة الصف التاســـع وحصل 
على علامـــة كاملـــة بالديانة طالع 

رجل دين لأبيه.
******

@3anzehWalo6aret
إلى مـــن يعملون فـــي الإغاثة.. من 
مقاصد الشـــرع إغنـــاء المحتاج لا 
إذلالـــه.. وبعض طرق التصوير من 
باب المنـــة والأذى.. قـــول معروف 

خير من صدقة يتبعها أذى.
******

@eyad1949
سيصدم بشار الأســـد ومن "تقرير 
بيو" حول نظـــرة العالم إلى إيران. 
باستثناء الهند، دول الـ"بريكس" لا 

تثق في طهران.
******

@ElieFawaz
ايام شـــاه ايران كان الأسد يطالب 
باســـتعادة محافظة عربستان إلى 
الحاضنة العربية لأنها عربية حتى 

وصول الخميني الحكم.

@YousufSec  
عمـــان يمكـــن أن تصبـــح النمـــر 
هـــذا  لكـــن  الجديـــد.  الآســـيوي 
الأسد يفتقر إلى عوامل ضرورية 
وجود  منهـــا  للنمـــو  وأساســـية 
صناعـــة وطنيـــة تكنولوجية بيد 

ابنائه.
******

@ALRIFAEEJBBAR  
تطغى فـــي مجتمعاتنـــا أصوات 
الناطقين باســـم أخلاق الله وقيم 
تفتقر  لكنها  والجمـــال،  الفضيلة 
دة لأخلاق  إلى أمثلة حسية مجسَّ

الله وقيم الفضيلة والجمال.
******

@Dralwardi  
أخذ يحتـــرف مهنة الوعظ كل من 
فشـــل في الحصـــول علـــى مهنة 
أخرى. إنها مهنة ســـهلة على أي 
حـــال، فهي لا تحتاج إلا إلى حفظ 

بعض الآيات والأحاديث.
******

@Mohamed__Othaim
فـــي  الحوثيـــين  ورطـــت  عمـــان 
مفوضـــات  وأظهرتهم مع صالح 
شـــراذم متمردة وصالح خسر كل 

شيء في وقت وجيز لأنه جاهل.
******

 @bndahi  
كنت أنا الشـــيعي وعلـــى يميني 
الســـني وعلى يســـاري الأباضي 
نؤدي الصلاة. عمان مركز الكون.

******
@aboamal777  
الوطـــن ليـــس ســـاحة لمعرفة من 
الأقوى الوطن ساحة لمعرفة الأكثر 
إخلاصا الوطن أرض والانســـان 
يعـــز أو يدمـــر أنت و أنـــت و أنا 

وعمان جسد واحد.

@algassabinasser
ناصر القصبي
ممثل سعودي

@_El_haram
واحـــد عنده زهايمـــر حب يجري 
شـــوية بعـــد اللإفطار كنـــوع من 
الرياضة لما تعب وقف وحط يديه 
على ركبتيه من التعب بعدها "رفع 

رأسه وقال سمع الله لمن حمده".
******

@omartaheir
"زمـــان واحـــد غلـــط.. فطـــرد من 
الجنة، اليـــوم.. كل ما واحد يغلط 
فيك تطرده من أنت حتى تظن أنها 

جنتك".
******

@sinsid1
الفتاة كالجارية بعـــد الإنهاك من 
تنتظرها  الإفطار  وتقديم  تحضير 
أكداس مـــن الأواني وأعباء آخرى 

والرجل السيد مرفه ومخدوم.
******

@AlyaaGad
لـــو حـــدث انفجار فـــي الصحراء 
ولم يكن هناك أحد، هل سيســـمع 
صوته أحد؟ نفس الشـــيء للناس 
عاليـــة الصـــوت بـــلا فائـــدة، لو 
تجاهلهم الإعلام فلن يسمع عنهم 

أحد!
******

@BATISTAIA
في كوكب تويتر ناس تريد محمد 
حســـني مبارك يرجـــع يحكم ولو 
هو رافـــض يبقى هـــو يختار لنا 
من يحكمنا وناس تريد السيســـي 
أو  لمرســـي  أو  لشـــفيق  يتنـــازل 

لجمال! وعجبي!

@DrAlnefisi
إذا كان هـــذا هـــو ســـلوكهم فـــي 
جنيف فكيف يتصورون أن لديهم 
القـــدرة على حكم اليمن؟ مشـــكلة 
إيـــران أن طوابيرها فـــي المنطقة 

(رثه) لأبعد الحدود وبدائية.
******

@eissazaher
جنيـــف  فـــي  اليمـــن  متحـــاورا 
لكلاهما مرجع لن يخرج عنه فلما 
لا يحضر الرعاة الحوار مباشرة 

إن أرادوا نجاح المفاوضات.
******

@maldhabyani
ذكرى العراسي التي رمت مندوب 
ميليشيا الحوثي "حمزة الحوثي" 
بحذائهـــا قتـــل الحوثيـــون ٣ من 
عائلتهـــا، الإرهـــاب الحوثي مسّ 

غاليبة اليمنيين بالوجع!
******

@alasaadim
أطفـــال صعـــدة قصـــص معاناة 
ولـــدت وتكبر معهم... ربنا يحمي 

أطفالنا وكل #أطفال_اليمن.
******

@najeebghallab
الهدنة الانســـانية خيار الجميع، 
فقط تيـــار متطرف فـــي الانقلاب 
لا يريـــد الهدنـــة، ويســـتغل هذا 
الاجمـــاع لتحقيـــق نصـــر علـــى 
الانســـانية،  المأســـاة  حســـاب 
ويـــرى ان الهدنة ســـتفتح أبواب 
صراعات داخل تكوينات الانقلاب 

وتنقل الصراع الى ميليشياتهم.

سوريا

مسلســــــل هزلي بث على قناة إم بي ســــــي 
ــــــى تويتر من  ــــــا ولم يقعدها عل أقــــــام الدني
ــــــن اعتبروا الأمر  طرف رجــــــال الدين الذي
تطاولا شــــــخصيا عليهــــــم. ووفق مغردين 

فالمسلسل نقل الواقع لا غير.

@GhadaSabt  
متفجـــرات  تضبـــط  البحريـــن 
ومـــواد لتصنيـــع القنابل خُطط 
لاســـتخدامها فـــي هجمات حتى 
في رمضان لا نسلم من شر عملاء 

إيران.
******

@AthariBH  
منظمات حقوق الإنســـان ينتابها 
الخرس عندما تسحب الجنسيات 
من الإرهابيين في ٤ دول أوروبية، 
بينمـــا تتناول حبوب الشـــجاعة 

عندما تفعلها البحرين!
******

@just_3ziz  
ان  الجـــوازات  موظفـــو  علـــم 
العســـكري مـــا يخـــدم شـــباكين 
لوحده. كل عســـكري على شباك، 

تنتهي الزحمة جسر البحرين.
******

@72 Emad  
الاخـــوة النـــواب لا نريـــد منكم 
لافتات تبارك لنا بالشهر الفضيل 
او العيـــد او رعايـــة دورة كـــرة 
قـــدم رمضانية نريد فعـــل مهما 

وملموسا في المجلسين.
******

@AthariBH  
مريم الشـــروقي: ماذا بعد حبس 
ستســـتمر  هـــل  ســـلمان  علـــي 
الشـــرطة  بـــين  المناوشـــات 
والمواطنـــين؟ مواطنـــين.. قولـــي 

إرهابيين، الأمور بمسمياتها.

حرب افتراضية{سيلفي} ناصر القصبي سخرية حكيمة

 بسبب كاميرا خفية

تغريدات تويتر أثنت على القصبي باعتباره رجلا شجاعا واجه التيار المتطرف بالسخرية

مغردون أكدوا أن المسلسل 

نقل مشـــهدا واقعيـــا يتكرر 

كثيرا في الســـعودية ضمن 

{الفعاليات الصيفية} 

◄

[ حملة الكترونية ضد إم بي سي تحشر رجال دين سعوديين في ركن صعب

تعاونـــت الشـــبكة الاجتماعية للأخبـــار Storyful مع يوتيوب وأطلقـــت خدمة جديدة تدعـــى YouTube Newswire التي 

ســـتتيح للصحفيـــين تحديدا متابعة مقاطع الفيديو الإخبارية التي تنشـــر من قبل شـــهود العيـــان والمواطنين الصحفيين بعد 

التأكد من مصداقيتها عبر فريق متخصص بالتالي تجنب المقاطع المفبركة التي أدت إلى سقطات كبيرة في أوقات سابقة.

ُ



} باريس - عاش ”تا نيدجيم“ في مصر ومات 
فيهــــا، ودفن في وادي الملــــوك قبل 3400 عام، 
والخميــــس بيعت في باريس قطعة من الكتان 
الملــــون اســــتخدمت في مراســــمه الجنائزية 

بمبلغ 374 ألف يورو.
وكان الســــعر المقــــرر قبل البــــدء بالمزاد 
خمسين ألف يورو، وقد تنافس عليها خمسة 
أشــــخاص، ثم رســــت عملية البيع على مشتر 
أوروبي شــــارك في المزاد عبــــر الهاتف، ولم 

يكشف عن هويته.
وتعــــود القطعــــة الضاربــــة جذورهــــا في 
التاريــــخ إلى زمن الأســــرة الفرعونية الثامنة 
عشــــرة التي حكمــــت مصر بين عامــــي 1400 
و1300 قبل الميلاد. واســــتخدمت هذه القطعة 
مــــن الكتان ذات الألــــوان الزاهية حتى اليوم، 

في مراسم دفن ”تا نيدجيم“.
وقــــد عثــــر عليهــــا هنــــري بيار تيســــيدر 
أثنــــاء عملية جرد  المســــؤول في دار ”بيازا“ 
لمقتنيــــات الكاتبــــة والمحاميــــة والناشــــرة 
الفرنســــية جان لوفيتــــون التــــي توفيت عام 

.1996
ويبلغ طول القطعة 29 سنتيمترا وعرضها 
21، وعليها رسم جانبي للمتوفى الذي يرتدي 

مئزرا ويجلس على مقعد أســــود أمام قرابين 
من اللحم والخبز، وفقــــا للطقوس الجنائزية 

السائدة في ذلك العصر.
باللغــــة الهيروغليفية  وكتب على القطعة 
”تقدِمــــات من كل الأنــــواع الطيبــــة النقية من 
أجل الطاقة الحيوية لتا نيدجيم الذي توفي“. 
وبفضل هــــذه الكتابــــات، تمكــــن العلماء من 

معرفة اسم صاحب القطعة.
وقال الخبير كريســــتوف كونيكي إن هذه 
القطعــــة تنتمي إلى المنســــوجات الجنائزية 
المربعة التي اكتشــــفت في موقع دير المدينة 
الأثــــري فــــي وادي الملــــوك، حيــــث كان يقيم 
الحرفيون المكلفون تشــــييد القبور والمعابد 
الجنائزيــــة للفراعنــــة أمنحوتــــب وتوت عنخ 
أمون ورمســــيس وغيرهم مــــن فراعنة الدولة 
الحديثــــة. وهي مصنوعة من القماش نفســــه 
الذي يســــتخدم للف الموميــــاء وكانت توضع 

على الكفن المحيط بالناووس.
وكانــــت تملك هــــذه القطعــــة الكاتبة جان 
لوفيتــــون، وهي كانت شــــخصية غيــــر عادية 
أقامــــت صلات مع عــــدد من كبــــار الكتاب في 
وقتها، ونشــــرت كتبا باسم مستعار هو جان 

فوالييه.
وقــــد أهــــدى القطعــــة إليهــــا المليارديــــر 
الأميركي ارثر ساكس، وهو كان اشتراها أول 
الأمــــر لزوجته في العــــام 1927 بعدما انتقلت 
حيازتها من شخص إلى آخر. فقد كان يملكها 
شخص يدعى ليوسيان ليبين بعدما اشتراها 
فــــي مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، ومنه 
انتقلــــت إلى جامــــع التحف الباريســــي بول 

ناون..أمــــا قبل ذلك، فلا يعــــرف كيف انتقلت 
ملكية هذه القطعة عبر الأزمنة.

وتشبه هذه القطعة في كثير من ملامحها 
تلك المعروضة في متحف اللوفر، وخصوصا 
مــــن حيث الرســــوم والألــــوان الزاهيــــة، لكن 

الكتابة عليها مختلفة.
وتقول آنــــي غــــاس الخبيرة فــــي المركز 
الوطنــــي للأبحاث العلمية ”حيــــن ندخل إلى 
قبور المصريين القدماء، نشعر أنها بنيت في 

أمس“ بفضل حيوية الألوان.

ولا يبدي الخبراء أي شــــك في نسبة هذه 
القطعة إلى العصور المصرية القديمة، وتقول 
اني غاس ”إن تقليد هذه القطع يتطلب موهبة 
عالية في التزوير، وعلما عميقا بالمصريات، 

وألوانا خاصة. يبدو لي هذا مستحيلا“.
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بيعت منســـوجة من الكتان استخدمت في مراسم دفن {تا نيدجيم}، تعود تحقيق

جذورهـــا إلى زمن الأســـرة الفرعونية الثامنة عشـــرة التـــي حكمت مصر بين 

عامي ١٤٠٠ و١٣٠٠ قبل الميلاد في مزاد بباريس.

عرفت طرقات البلقان نحو أوروبا الغربية خلال الســـنوات الأخيرة تزايدا في 

عـــدد المهاجرين، حيث يســـتغل المهربون ظـــروف اللاجئين الصعبة لملء 

جيوبهم بعد إيصالهم إلى وجهتهم عن طريق الممرات الجبلية.

لجأ مهاجرون من ســـوريا والصومال وأفغانســـتان إلى شراء دراجات 

هوائيـــة حتى يتمكنوا مـــن عبور الحـــدود اليونانية-الصربية بعد أن 

غادروا بلدانهم هربا من الحرب والفقر.

} سكوبيه  - يترنح جسد هذا المهاجر القادم 
من بلـــد بعيد، علـــى حافة الطريق الســـريعة 

وســـط  الخضراء  التـــلال  بين 
مقدونيا، بوشاح يلتف حول 
رأســـه الذي يكسوه العرق 
بغـــزارة، ليحميه من حرارة 

الشمس الحارقة وهو يقود 

دراجتـــه الهوائيـــة. وعلـــى بعـــد المئات من 
الأمتـــار، يقـــود العشـــرات مـــن المهاجريـــن 
الآخريـــن دراجاتهم أيضا وبصعوبة بســـبب 
حـــرارة الطقـــس، فبعد أن غادروا ســـوريا أو 
أفغانســـتان أو الصومال منذ عدة أسابيع في 
طريقهـــم إلى أوروبا الغربية، وجدوا وســـيلة 
جديـــدة للتنقـــل مـــن الحـــدود اليونانية إلى 

الحدود الصربية من خلال ركوب الدراجة.
الــســلــطــات  ــك  ــل ــم ت ولا 
على  الــقــدرة  المقدونية 
إغــــلاق حـــدودهـــا مع 
الرغبة  ولا  الــيــونــان، 
الفارين  مساعدة  في 
الفقر،  أو  ــحــرب  ال مــن 
المهاجرين  تمنع  ولكنها 
ــلات  ــحــاف مـــن ركـــــوب ال
هذه  أن  إلا  والــقــطــارات، 
تحل  ــم  ل السياسة 
مــواصــلــة  دون 
ــن  ــاجــري ــه ــم ال
ـــــــمـــــــرور،  ال
لـــــتـــــزدهـــــر 
فــــي الآونـــــة 
الأخيرة سوق 
الــــــدراجــــــات 
التي  الهوائية 

استفادت من الوضع لتشهد طفرة كبيرة.
وقـــال ســـيد، وهـــو مهاجـــر ســـوري في 
العشـــرين مـــن العمر ”فـــي مدينـــة غيفيغليا، 
بالقرب مـــن الحـــدود اليونانية، أشـــارت لنا 
الشـــرطة إلى المكان الذي يمكننا منه شـــراء 
الدراجات“، والأســـعار مســـتقرة، ما بين 120 
و150 يورو للدراجة الواحدة، وبالإمكان بيعها 

في الجانب الآخر من البلاد.
وأمام مسجد التتار ســـنان بيغ في مدينة 
كومانوفـــو، فـــي الشـــمال، يحتشـــد جمع من 
المتفرجين كلما وصل المهاجرون إلى وســـط 
المدينـــة، ويقـــول أحـــد الراغبين في شـــراء 
الدراجات متوجها بحديثـــه باللغة الإنكليزية 
إلـــى مهاجريـــن أفغـــان منهكين جـــراء قيادة 
الدراجة لمسافات طويلة ”دراجاتكم من صنع 
صيني وهي لا تساوي شيئا“، مضيفا ”أعرض 
عليكـــم 30 يـــورو للدراجـــة الواحـــدة“، وبعد 
شرائها، يتم شحنها مباشـــرة نحو الجنوب، 

لتعاود الرحلة عبر مقدونيا من جديد.
وقـــد عرفت طرقـــات البلقان نحـــو أوروبا 
الغربية خلال الســـنوات الأخيـــرة تزايدا في 
عدد المهاجرين، ففي لوجان والقرى الألبانية 
الأخرى المحيطة بمدينة كومانوفو، والقريبة 
من الحـــدود الصربية، ومنذ زمن طويل، تمكن 
المهربـــون من مـــلء جيوبهم بعـــد إيصالهم 
المهاجرين إلى وجهتهم عـــن طريق الممرات 
الجبلية، ولكن منذ بداية العام، أصبح المشهد 

عبارة عن هجرة جماعية.
ووفقـــا لمنظمـــة أطبـــاء بلا حـــدود، عبر 
مقدونيا قرابة الخمســـون ألف شـــخص منذ 
يناير من عـــام 2015، كما تم إيداع 22182 طلبا 

للجوء فـــي صربيا بين 1 يناير و31 مايو هذه 
الســـنة، وهو الخيار الذي يتيـــح للمهاجرين 
أخـــذ قســـط مـــن الراحـــة لبضعة أيـــام قبل 

مواصلة الطريق.
ومـــع دخـــول فصـــل الصيـــف، ازداد عدد 
المهاجريـــن، وقـــد قامـــت بلغراد فـــي الآونة 
الأخيرة بتسليم وثائق مرور صالحة لمدة 72 
ساعة، ما يسمح للمهاجرين من التنقل بحرية 

حتى الوصول إلى الحدود المجرية.
البالغـــة مـــن العمـــر 19  وتقـــول مـــاري 

عامـــا، وهـــي مـــن جمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطية ”مشـــينا لمدة عشـــرة 

أيـــام لعبور مقدونيـــا، وكنت أنام 
برفقة أختـــي وابنتها البالغة من 
العمر 4 ســـنوات في الغابة، وقد 
حاولنا الانضمـــام إلى مجموعة 
مـــن الســـوريين، ولكـــن مهربهم 

أرادنا أن ندفع له المال، لذلك قمنا 
بتتبعهم عن بعد“.

ولمقدونيـــا ســـمعة ســـيئة، إذ تتكرر 
عمليات الســـرقة وقطع الطريـــق، لذلك يفضل 
المهاجـــرون الســـفر في مجموعـــات لتجنب 

المشاكل.
وفـــي مطلع يونيو، داهمت الشـــرطة قرية 
فاكســـينس، بالقـــرب مـــن صربيـــا، وفككـــت 
شـــبكة من المجرمين كانوا يقومون باحتجاز 
المهاجرين مقابل دفع فدية قد تزيد على 1000 
يورو، كما يتم العثـــور على الجثث وبانتظام 

بالقرب من السكة الحديدية.
وفي أواخر شـــهر أبريل الماضي، تم دفن 
14 رجلا في مقبرة إسلامية في قرية الرستن، 

علـــى مرتفعات المدينـــة الصناعيـــة القديمة 
فيليس، بعد أن دهسهم قطار.

وقالت لانش زدرافكن، الصحفية الســـابقة 
في محطة تلفزيون محلية ”إن هؤلاء المساكين 
يمرون كل يوم أمـــام نافذتي، وهو ما جعلني 
أقدم لهم يد المســـاعدة، وأعتقد أن كل شخص 
كان ســـيقوم بمثل ما أقوم بـــه“، ففي الطابق 
الأرضـــي من منزلها تؤمن لانـــش للمارين من 
المهاجرين المـــاء والمواد الغذائية والأحذية 
والضمادات التي تم جمعها من قبل الســـكان 

المحليين.
وعلـــى بابهـــا علقـــت لانـــش 
صورة لجواز سفر شاب سوري 
يدعـــى جهاد وهـــي تقول ”أنا 
علـــى اتصـــال مع أســـرته عن 
قلقة  وهي  الفيســـبوك،  طريق 
لأنهـــا لم تســـمع أخبـــاره منذ 
أسبوعين. ولكنه سيمر من هنا، 

وأنا في انتظاره“.
يعانـــي  التـــي  مقدونيـــا،  وفـــي 
اقتصادها تدهـــورا منذ فترة طويلة، لم يتردد 
الســـكان في التحـــرك بأعداد كبيـــرة من أجل 
تقديم المســـاعدة للاجئين الذين يعترضونهم 

على الطرقات.
وقالت لانـــش ”جاءتني في الآونة الأخيرة 
امـــرأة وهـــي تحمل لـــي كيســـا مـــن المواد 
الغذائيـــة، كما قدمت لي الاعتذار بســـبب عدم 
تمكنها من بـــذل المزيد من الجهد، بالرغم من 
أنهـــا هي نفســـها معوزة وتوفر قـــوت يومها 
بفضـــل بضعـــة دولارات تتحصـــل عليها من 

المساعدات الاجتماعية“.

بعــــــد منعهم من ركــــــوب الحافلات والقطارات في مقدونيا لجــــــأ العديد من المهاجرين من 
سوريا والصومال وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى شراء دراجات هوائية 

لعبور الحدود الصربية أملا في الوصول إلى أماكن أمنة توفر لهم العيش الكريم.

مهاجرون سوريون وصوماليون يعبرون الحدود إلى أوروبا على دراجات

[ مقدونيا منعت المهاجرين من ركوب حافلاتها وقطاراتها [ عدد السوريين المهاجرين نحو أوروبا الغربية في تزايد

المنسوجة الفرعونية بيعت بـ374 ألف يورو في باريس

لاجئون سوريون يعبرون مقدونيا على أقدامهم بالقرب من الحدود مع اليونان يشتري المهاجرون الدراجات لعبور الحدود ثم يبيعونها عند وصولهم البلد المجاور

ــــــغ ٣٧٤ ألف يورو في مزاد أقيم  بيعــــــت منســــــوجة جنائزية مصرية عمرها ٣٤٠٠ عام بمبل
مســــــاء الخميس في دار بيازا في باريس. ولم يســــــبق أن عرضت قطعة مماثلة في مزاد، 
ــــــم مثل اللوفر ومتحف  فالقطع العشــــــرون المشــــــابهة تحفظ في المتاحف الكبرى في العال

متروبوليتان في نيويورك.

حين ندخل إلى قبور المصريين القدماء نشعر أنها بنيت أمس
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شيرين الديداموني

} نشـــرت العديـــد مـــن الصحـــف المحليـــة 
والمواقع الإلكترونية في الأيام الماضية رأيا 
شـــرعيا  للدكتـــور محمد أبو عاصـــي، عميد 
كليـــة الدراســـات العليا بجامعـــة الأزهر قال 
فيـــه ”إذا مارس الزوج العنف الجســـدي ضد 
زوجتـــه، ووجدت أن الســـبيل الوحيد للدفاع 
عن نفســـها أن تبادله العنـــف، فإن ذلك يجوز 
لها في الشريعة الإسلامية باعتباره دفاعا عن 

النفس“.
الفتـــوى أثارت جدلا واســـعا، وطرحت 

العديـــد مـــن الإشـــكاليات عـــن غياب 
الأزواج،  والرحمـــة بيـــن  المـــودة 

وكيـــف يمكن أن تتخلـــى المرأة 
عن المشـــاعر المرهفة والأنوثة 
وهـــي أهم مـــا يميزهـــا لتنازل 
الرجل في ميـــدان يتفوق عليها 
فيه، وهل يؤدي تطبيق الفتوى 

إلى تحويـــل المنازل إلى حلبات 
للمصارعة؟

لكـــن المثير أنها لـــم تكن الأولى 
مـــن نوعها فقد ســـبقتها أخـــرى مماثلة 

لهـــا لعالم الديـــن الســـعودي عبدالمحســـن 
العبيكان عام 2008 قـــال فيها ”إذا بادر الزوج 
بضرب زوجته يحق للمرأة الدفاع عن نفســـها 
واســـتخدام نفس وســـيلة العنف لرد الضرر 

عنها“.
تبقى الفتويان المصرية والسعودية أكثر 
تعقـــلا من فتـــوى القيادي الإســـلامي التركي 
فتـــح الله كولـــن، الذي أعلن أنه لـــو لم تدافع 
المـــرأة عن نفســـها وترد ضـــرب زوجها لها، 
فإنها ترتكـــب جريمة في حق نفســـها، وعلى 
من يضربها زوجها أن تتعلم رياضات الدفاع 
عن نفسها، كالكاراتيه والجيدو والتايكوندو، 
حتـــى إذا لطمهـــا زوجها لطمـــة، يحق لها أن 
تلطمه لطمتين، باعتبار أن ذلك دفاعا مشروعا 

عن النفس.
اتفاقـــا مـــع هـــذا الـــرأي، أشـــاد حمـــدي 
المغربـــي (مـــدرس أزهري) بالفتوى، بســـبب 
عدم رأفـــة بعـــض الأزواج بزوجاتهم، مدافعا 

عن الآثار الســـلبية المترتبة على ذلك، معتبرا 
أن الزوج هو رب الســـفينة التي تحمل الأسرة 
ويجـــب عليه مراعاة تصرفاته، ولا يعقل إقرار 
ضرب الزوج لزوجته أمام أبنائها، وحرمانها 
مـــن الدفـــاع عن نفســـها، فالإســـلام منعه من 
مخاصمتها أمـــام الأبناء، فكيـــف يليق به أن 

يضربها؟
علـــى جانب آخر، أكـــد الدكتور عبدالمنعم 
فـــؤاد (عميـــد كليـــة الدراســـات الإســـلامية 
أنه لم  للوافديـــن بجامعة الأزهر) لـ”العـــرب“ 
يســـمع بهذا النوع من الفتاوى، أما قضية أن 
الإسلام أجاز للمرأة ضرب زوجها، 
فذلـــك لم يـــرد في القـــرآن أو 
إذا  وإنمـــا عليها  الســـنة، 
ضاقـــت بعنـــف الـــزوج 
أن تقـــوم بشـــكواه إلى 
أسرتيهما  في  الحكماء 
ووضع حـــد لذلك، وإذا 
تلجأ  الحلـــول  توقفـــت 

إلى المحاكم.
الدكتـــور  ويســـتنكر 
عبدالمنعم تســـليط الأضواء 
على مثـــل تلك الفتـــاوى التي لا 
تعبر عن روح الإسلام وسماحته، موضحا 
أن البيت المســـلم مبني على أعمدة أساســـية 
وهـــي المودة والرحمـــة. وإذا غابـــت المودة 

والرحمة انقلب البيت إلى جحيم. 
وأضاف فؤاد: هذا السلوك خلل يهدد كيان 
الأســـرة وضياع الأبناء، فلا يمكن أن يســـتمر 
زواج يكون فيه العدوان الجســـدي هو ســـيد 
الموقـــف، وإذا حدث وتجـــاوز الزوج وخالف 
أحكام الشـــرع بضرب زوجتـــه ضربا مبرحا، 
فقد انتقل بذلك من الشـــريعة الإســـلامية إلى 

شريعة الغاب.
لا يجوز شـــرعا للمـــرأة أن تضرب زوجها 
لأنها بذلك تفقده القوامة التي هي حق الزوج 
على زوجتـــه، وهي وجهة نظـــر يقولها عماد 

رمضان (باحث في أصول الفقه) لـ“العرب“. 
مضيفا أن هذه الفتوى قد تكون ســـببا في 
هدم كثير من المنازل، لأنه في الغالب الأعم لن 
يقبل رجل أن يعاشـــر امرأة مـــدت يدها عليه، 

ســـواء أكانت ظالمـــة أو مظلومـــة، وبالتالي 
ستكون النتيجة زيادة عدد المطلقات.

وشـــدد على ضرورة انتفاء مســـألة الندية 
فـــي العلاقـــة الزوجيـــة، لأنهـــا مســـؤولة عن 
تكوين أسرة وليســـت مجرد علاقة عابرة بين 
رجل وامرأة، وتبادل العنف لا يورث إلا الفتن 
ويمكـــن أن يقلـــب البيت إلى حلبـــة لمصارعة 

”الثيران“، الأبناء فيها هم الخاسرون.
وعلى الرغم من رفـــض بعض رجال الدين 
هـــذا النوع من الفتاوى، إلا أن دراســـة أعدها 
المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية 
في مصر، كشـــفت تنامي عنف الزوجات تجاه 

أزواجهن بالفعل.
 وأكـــدت الدراســـة أن نحـــو 31 بالمئة من 
الزوجـــات يمارســـن العنـــف ضـــد أزواجهن، 
وهـــي ممارســـة تحولت إلى ظاهرة منتشـــرة 
فـــي الأحياء الراقيـــة بالمدن، بينمـــا تتراجع 
في الأرياف والصعيد. نتائج الدراســـة أيدها 
تقرير أعدته منظمة حقوق الإنســـان كشف عن 

ارتفاع نســـبة القضايا التـــي يرفعها الأزواج 
ضـــد زوجاتهـــم واتهامهن بإحـــداث إصابات 

مختلفة لهم.
وأرجـــع علمـــاء النفس والاجتماع ســـبب 
تنامـــي عنف المرأة ضد الرجل في الســـنوات 
الأخيـــرة إلى التفـــوق الأنثـــوي الملحوظ في 
الحياة السياســـية والاقتصادية والاجتماعية 
بينما تعرضت الشخصية الذكورية للكثير من 

التآكل والضعف والتراجع.
كذلك فإن الاستقلال المادي لبعض النساء 
أعطاهن شعورا بالندية والمنافسة للرجل، كما 
قالت لـ“العرب“ هناء كمال (باحثة اجتماعية). 
وهو مـــا جعل المرأة ترفـــض وصاية زوجها 
عليهـــا، وترفـــض أن تكون له ميـــزة إضافية، 
الأمـــر الذي يحولها بمـــرور الوقت إلى زوجة 
متســـلطة تملك دفة قيـــادة الحياة الأســـرية، 
وبالتالي تصلح أي اعوجاج في البيت بما فيه 
اعوجـــاج الزوج، ولا تجد غضاضة في ضربه، 
وهـــو يتقبل ذلك لأنه لا يســـتطيع الاســـتغناء 

عنها وعن حمايتها لـــه، فالمصالح المتبادلة 
والاحتياجات تبقي على الزواج.

وأيد أحمد عادل (ناشـــط حقوقي) الفتوى، 
معتبرا أنها تســـير في خط ”انفراج الفتاوى“ 
الذي تشـــهده مصر في قضايا النساء. فدفاع 
المـــرأة عن نفســـها في حالة الاعتـــداء عليها 
من قبل زوجها لا يحتـــاج إلى فتوى، لأنه أمر 
طبيعـــي أن يدافع الإنســـان عن نفســـه عندما 
يحاول أحـــد الاعتداء عليه، فالمـــرأة والرجل 
متســـاويان في الحقوق والواجبات لقول الله 

تعالى «ولهن مثل الذي عليهن».

} القاهــرة - مع تزايد المشـــكلات النفســـية 
عرضـــة  أكثـــر  الشـــخص  يكـــون  والأزمـــات 
الشـــعور  مثـــل  النفســـية،  للاضطرابـــات 

بالاضطهاد أو ما يسمى بمرض البارانويا.
ويُعَرَّف الشـــعور بالاضطهـــاد على أنه مرض 
نفســـي يصيب الفرد نتيجـــة التعرض لأزمات 
نفســـية وضغوط كبيرة وصراعـــات داخلية، 
وانعكاسات من الواقع المحيط به، ما يتسبب 

في شعوره بالاضطهاد وخوفه ممن حوله. 
ويقـــول أســـتاذ االطب النفســـي بالقاهرة 
الدكتور شاهين رســـلان، إن البارانويا عبارة 
عن الشـــعور بجنون العظمة وضآلة الآخرين، 
وهـــو مـــا ينتج عنه ســـلوكيات غيـــر طبيعية 
واضطرابات نفســـية عديدة، لافتـــا إلى أن له 

أبعادا وراثية أيضا في كثير من الأحيان.

وأوضـــح أن المريض يلجأ إلى الشـــعور 
بالعظمـــة وضآلة الآخرين نظرا إلى قلة حيلته 
تجاه ما يحدث حوله، حيث إنه غير قادر على 
مسايرة الواقع، ولهذا يخلق واقعا خاصا به، 

ويتعامل من منطلقه.
كما لفت إلى أن اعتناء الأســـرة بالطفل أو 
الشخص الذي يعاني من الشعور بالاضطهاد 
”أمـــر هام“، فالأســـرة وهـــي العالـــم الصغير 
الخـــاص به يجب أن تشـــعره بالحب والرغبة 

في وجوده، وعدم اضطهاده أو تخويفه.
وكشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين 
يتعرضون لحوادث ســـطو وســـرقة بالإكراه، 
أو يتـــم مهاجمتهم بصورة عشـــوائية يظلون 
لفترات طويلة يخشـــون ويتحاشون الآخرين 
بصـــورة ملحوظة، بالإضافة إلى معاناتهم من 

بعـــض الأعراض مثل ”جنـــون العظمة“. وأكد 
الخبراء أن هؤلاء المرضى يفشلون في تكوين 
علاقات إنسانية صادقة وسوية، ومع هذا يعد 
تشـــكيل محيط ســـوي من الأصدقاء والعائلة 

جزءا من العلاج.
وأشـــاروا إلـــى أن ”الشـــعور بالاضطهاد 
يحيل الإنســـان إلى الســـخط على الحياة من 
حوله ودخوله في نوبات اكتئاب، ومن الممكن 
أن يؤذي الفرد نفســـه أو من حوله، فضلا عن 

التوجه إلى تناول المخدرات“.
جامعـــة  فـــي  أجريـــت  دراســـة  وكشـــفت 
أوكســـفورد أن مرض جنـــون العظمة يصيب 
أكثر قصار القامة، وذلك نظرا إلى رغبتهم في 
تحقيق النجاحات في الحياة، ويشـــعرون أن 

الطول يمثل عائقا أمامهم.
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[ دفاع المرأة عن نفسها لا يحتاج إلى فتوى [ خبراء: التفوق الأنثوي سبب تنامي عنف المرأة ضد الرجل
ــــــف الرجل ضد المرأة،  بينمــــــا تتزايد الدعاوى فــــــي العديد من الدول العربية للحد من عن
ــــــرد على عنف زوجها بمثله لتنقلب  خرجت فتاوى مثيرة تقر بحق الزوجة الشــــــرعي في ال

الأمور رأسا على عقب.

هل يجوز للمرأة أن تبادل زوجها العنف باعتباره دفاعا عن النفس

فتوى رد عنف الزوج تحول البيوت إلى حلبات مصارعة

أكـــد الخبـــراء أن القبعـــة تعـــد الرفيـــق الدائم للرضع خـــلال فصل 
الصيف طوال عامهم الأول. وأوضحوا أنها توفر حماية فعالة لجلد 

الرأس الرقيق والحساس من أشعة الشمس الحارقة.

قال مركز اســـتعلامات المســـتهلك الألماني إن فطر المحار يعد 
بمثابـــة مفتاح الرشـــاقة والاستشـــفاء للجســـم؛ حيث أنـــه قليل 
السعرات الحرارية والدهون، كما أنه يمنح المرء إحساسا بالشبع.

أفاد خبراء تغذية أن المداومة على تناول عصير البرتقال الطبيعي 
بالموز خلال الســـحور على مدار شـــهر رمضان لـــه نتيجة فعالة في 

التخلص من الدهون وخفض الوزن بشكل ملحوظ.

الدفء العائلي يقي من الشعور بالاضطهاد

} لا يبدو وجه الهاتف الجوّال في الصباح 
الباكر وسيما، بعد أن يتحول إلى منبه ثقيل 

الظل يصفع نعاسك بكل صفاقة ليحولك 
من كائن وديع، مازالت بقايا أحلام تغفو 

على أطراف جفنيك إلى ماكينة بمحرك 
نفاث تباشر أعمالا لا متناهية من الواجبات 
اليومية الثقيلة دون أن ترتكب ذنبا واضحا، 
فإذا حدث وتوقفت الماكينة – سهوا- لعطل 

بسيط أو لغرض شحذ الهمة والاستعداد 
لجولات عمل أخرى، فلا بأس من فنجان 

قهوة ورشفة من صمت، وربما نظرة سريعة 
إلى شاشة المنبه الجوّال الذي سرعان ما 
يتحول هذه المرة إلى قاطرة من الرسائل 

القاصفة، التي تتصاعد وتيرة العنف 
اللغوي فيها مع اقتراب أيام شهر رمضان 

الفضيل.
في الرسالة الأولى؛ وصف مسهب ودقيق 

لأحوال أهل النار؛ كيف يسحبون على 
وجوههم وهم مقيدون بسلاسل من جمر، 

وكيف يشربون ماء الحميم، وما هو فراشهم، 
وكيف تأكل النار عظامهم وجلدهم ولحمهم 

وما هي درجات العذاب في الجحيم!“.  

ومع رشفة ثانية من القهوة التي ما زالت 
ساخنة بفضل نيران الجحيم، تصفعك رسالة 

أخرى لتبين طرق انتقام السماء من المرأة 
التي (تضايق) زوجها بطلباتها المتكررة 
وإلحاحها وعدم طاعتها (الأوامر)، والتي 

تدّعي المرض والتعب وتقصّر في واجباتها، 
وهذه التي تنكد على أهل بيتها وتمنع 

ابتسامتها وتقفل على أحزانها بالصمت… 
وتلك التي ترفع صوتها في واحدة من حالات 

الانهيارات النفسية اليومية، بسبب التعب 
والغضب والضجر المشروع.

خطاب التهويل والترهيب والتخويف، 
ما زال يمارس إرهابه على الناس البسطاء 

وما زال يستخدم أسلوبه القديم في الصراخ 
والعويل حتى بالكلمات، على أن وسائل 

الاتصال الحديثة لا يعوزها المنبهات التقنية 
والمنكهات الصورية التي تعمل على تحويل 

الفكرة المفخخة إلى صورة صادمة على 
خلفية صوتية مرعبة، فلم يعد ينقصنا من 
شيء في ظل تنامي الإبداع التقني، فحتى 

الجحيم صار يزورنا في بيوتنا وصرنا 
مهيئين نفسيا لتلقي العقاب حتى قبل أن 

يتاح لنا ارتكاب الخطايا. نقضي حياتنا في 
خوف مبهم وشك من أن نقع في المحظور 
فتطالنا ألسنة الجحيم وننسى أن الجحيم 

”هم الآخرون“ كما يقول ”المغفور له“ سارتر.

هنالك بعض الاعتراضات (الخجولة) 
من قبل متخصصين في علوم الفقه، قولهم 
أن الأحاديث التي يتم تداولها غير موثوق 

بها وغير مسندة، لكن صوتهم لم يعل يوما 
على أصوات النشاز التي تطبل على دفوف 

الجهل وتروّج لأفكار رجعية أكل الدهر 
عليها وشرب، وإلا فلماذ لم يرد إلى حد الآن 

وصف للجحيم الذي سيستضيف الرجل 
الذي ينكد على أهل بيته ليل نهار والذي 

يتعرض بالضرب والإهانة لزوجته وصغاره 
لأتفه الأسباب، والذي يبيع طفلته المراهقة 

لأول طارق طويل العمر والثروة ويقبض 
ثمنها، ليتسنى له مواصلة الكسل اللذيذ 

بقية عمره؟
طالما لم يعد أحد بعد من الجحيم 

لنسأله عنه، فهل سيتركنا أصدقاؤنا نرتشف 
قهوتنا بسلام يوما ما، وهل سيدعنا شيوخ 

الشر وشأننا نختار (الجحيم) الذي نحب 
دون الحاجة إلى ذل وساطاتهم؟

يا أشرار، إذا كان جزاء المرأة المغلوبة 
على أمرها والمهدورة كرامتها هذا الجحيم 

بنيرانه وسعيره، إلى أين سيذهب يا ترى 
أودولف هتلر وموسوليني وهولاكو وصدام 

حسين وكيم يونغ ايل والقذافي والأسدان 
وماري تيودر وهنري المرعب وكاموزو 

باندا؟ ربما إلى كوالالمبور!

نهى الصراف

رسائل مفخخة

أسرة

واســـعا،  جـــدلا  أثـــارت  الفتـــوى 
وطرحت العديد من الإشكاليات 
عن غيـــاب المـــودة والرحمة بين 

الأزواج

◄

جمال

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أفادت المندوبية السامية للتخطيط 
في المغرب، أن نسبة تشغيل الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين7 وأقل 
من 15 سنة انخفضت إلى 1.5 بالمئة 

سنة 2014 مقابل 9.7 بالمئة سنة 1999.

◄ خلصت دراسة كندية إلى أن 
مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن 

أن تساعد المدخنين على الإقلاع عن 
التدخين، وأشارت إلى أن الأشخاص 
الذين يتواصلون عبر هذه المواقع، 

بهدف الإقلاع عن هذه العادة، يحققون 
معدلات نجاح تبلغ ضعف الأساليب 

التقليدية.

◄ قال هاني عزت مؤسس رابطة 
منكوبي الأحوال الشخصية 

للمسيحيين في مصر، إن الرابطة 
دشنت حملة لإطلاق تلغرافات 

لمناشدة رئيس الجمهورية لرفع 
”تعنت قوانين الأرثوذكسية بشأن 

الأحوال الشخصية“.

◄ نصحت دراسة هندية حديثة 
بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة 

بالقطط، لأنها ممتعة ومسلية 
ومضحكة، وبالتالي تؤثر إيجابا على 

الصحة العامة بشكل عام، إذ تحفز 
لدى مشاهديها طاقة إيجابية.

◄ كشفت دراسة أن قياس الوزن 
يوميا، ومتابعة تطوراته وسيلة فعّالة 

لعدم زيادته وإبقائه تحت السيطرة 
بعد التخسيس، وقد لاحظ الباحثون 

أن هذه الوسيلة تكون أكثر فاعلية 
بالنسبة إلى الرجل مقارنة بالمرأة.

◄ أوضح باحثون وجود رابط قوي 
بين ارتفاع درجة حرارة الصيف 

وأوزان الأطفال حديثي الولادة، إذ 
أشارت دراسة أميركية إلى أن تعرض 

الحامل لطقس حار يزيد خطر ولادة 
أطفال بحجم أصغر من الطبيعي.

باختصار

جوز الهند يكسب 
الجسم رائحة عطرة

} يؤكـــد خبراء التجميـــل أن زيت جوز 
الهنـــد يحتوي علـــى نســـبة كبيرة من 
الفيتامينـــات والمعـــادن، والأحمـــاض 
الدهنية التي تســـاعد في علاج مشاكل 

البشرة والشعر.
ويُعتبر جوز الهند من أكثر الوسائل 
التجميليـــة التـــي تفيد المـــرأة، حيث 
يســـاعد زيته على التخلّص النهائي من 
الدهون المتراكمة في الجســـم، ويمكن 
اســـتعماله أيضـــا أثنـــاء الاســـتحمام 
لإكســـاب الجســـم رائحة عطـــرة تدوم 
لفترات طويلة، كما يُســـتخدم في علاج 
مشـــاكل البشـــرة والشـــعر، حيـــث يمدّ 
البشرة الجافة بالدهون التي تحتاجها، 
ويعطي الشـــعر لمعانا وقوة وجاذبية، 
والمعـــادن  الأحمـــاض  بفضـــل  وذلـــك 
والفيتامينـــات التي يحتوي عليها، كما 
توجد وظيفة هامة للغاية يقوم بها زيت 
جوز الهند، وهي عمله على تقوية جهاز 
المناعة للإنســـان، ويحميه من أعراض 

الشيخوخة المبكرة. 
كمـــا يمكـــن اســـتخدام زيـــت جوز 
الهنـــد كمزيل للماكياج بـــدلا من المواد 
الصناعيـــة، عـــن طريـــق وضـــع مقدار 
مناســـب من الزيـــت في اليـــد، وتدليكه 
جيدا بين اليدين ثم يتم دهن الوجه به، 
مع ضـــرورة تجنّب وصـــول الزيت إلى 

منطقة العين.

31
بالمئة من الزوجات 
يمارسن العنف ضد 

أزواجهن، وهي ممارسة 
تحولت إلى ظاهرة

ّ
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تلقى نادي الوداد البيضاوي 
المغربي، عرضا ماليا مغريا 

لانتقال لاعبه ياسين لكحل للدوري 
التونسي، وهو ما سيغير من 

توجه بطل الدوري المغربي ويرغمه 
على مناقشة العرض الجديد.

◄ حافظ اتحاد طنجة المغربي، 

على المهاجم إبراهيم أوشريف 
وجدد عقده لموسم آخر، وجاء هذا 

القرار من المدرب عبدالحق بنشيخة 
الذي طالب المسؤولين بتجديد عقد 
أكبر عدد من اللاعبين الأساسيين، 

للحفاظ على استقرار الفريق.

◄ انقاد المنتخب التونسي للاعبين 
المحليين في مباراة جرت بالدار 
البيضاء إلى هزيمة بهدف دون 

رد أمام المنتخب الليبي، في إطار 
الجولة الثانية لدورة الذهاب من 
تصفيات بطولة أفريقيا للمحليين.

◄ رفض البرتغالي أوزفالدو 
فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك 

المصري، تعديل موعد تدريب فريق 
الكرة خلال شهر رمضان، ليقام 
مساء بعد الإفطار، حيث تمسك 

بأن يؤدي الفريق تدريبه في نفس 
موعده قبل موعد الإفطار.

◄ يسعى الأوروغوياني جورجي 
دا سيلفا مدرب فريق النصر، 

بطل الدوري السعودي، إلى إقامة 
معسكر إعدادي قوي ومميز لفريقه، 
حتى يدخل الموسم الجديد وهو في 
كامل جاهزيته من جميع النواحي.

◄ انضم فريد ملولي، المدافع 
والقائد السابق لنادي وفاق 

سطيف بطل دوري المحترفين 
الجزائري وحامل لقب دوري أبطال 
أفريقيا، لنادي القادسية السعودي 

بعقد يمتد لموسمين.

الزمالك ينشد البقاء في قمة الدوري المصري عبر بتروجيت
[ الأهلي يستدرج الجونة والإسماعيلي يتربص بطلائع الجيش

} فانكوفــر - تتـــوق ســـيدات هولنـــدا إلى 
مواصلـــة الحلـــم فـــي مشـــاركتهن الأولى في 
كأس العالم لكـــرة القدم وتحقيق مفاجأة أمام 
اليابان في دور الـ16 والصعود لدور الثمانية 
وتحقيـــق الهدف من المشـــاركة فـــي البطولة 

المقامة في كندا. 
وتأهلـــت ســـيدات هولندا إلـــى أول أدوار 
خروج المغلوب كأحد أفضل الفرق التي احتلت 
المركز الثالث وترغبن في إنهاء البطولة ضمن 
أفضـــل ثلاثة فرق أوروبية ومن ثم التأهل إلى 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة في ريـــو دي جانيرو 
البرازيليـــة في العام القـــادم. لكن بعد خروج 
فريـــق واحد فقط مـــن دور المجموعات من بين 
ثمانية فرق أوروبية شاركت في البطولة التي 
ضمت 24 منتخبا ســـيكون على هولندا الفوز 
على أبطـــال العالم في فانكوفر يـــوم الثلاثاء 

القادم للحفاظ على فرصتها. 
وقـــال روجر رينرز مدرب هولندا ”هذه هي 
أهـــم مباراة لنـــا. لكن هذا ما كنـــا نبحث عنه 
هذه المرة. أن نصـــل لهذه المرحلة في مواجهة 

اليابان. هذا ما عملنا بجد من أجل تحقيقه“.
جميـــع  فـــي  فـــازت  ”اليابـــان  وأضـــاف 
مبارياتهـــا في المجموعة بفـــارق هدف وحيد. 
1-0 علـــى سويســـرا والإكـــوادور، و2-1 على 
الكاميرون وهذا يؤكد لي أن بوســـعنا تحقيق 
شـــيء أمامهـــا“. وقالت ماندي فـــان دن بيرج 
قائدة المنتخـــب الهولندي ”حضرنـــا إلى هنا 
لتحقيـــق إنجـــاز وأعتقد أننـــا تطورنا كفريق 
وتابعـــت ”حقيقة  الأســـابيع الماضية“.  خلال 
أننا تأهلنا إلى دور الـ16 ساعدت على تجانس 

الفريق وحركته. الأمور جيدة للغاية“. 
واكتمـــل عقـــد المنتخبـــات المتأهلـــة إلـــى 
الـــدور الثاني من كأس العالم للســـيدات التي 
تســـتضيفها كنـــدا حتى الخامس من الشـــهر 
المقبل، وذلك بتأهل فرنسا وإنكلترا وكولومبيا 
عن المجموعة السادســـة وكوريا الجنوبية عن 
الخامســـة إضافـــة إلى سويســـرا والســـويد 

اللتين حجزتـــا معقديهما بين أربعة منتخبات 
من أصل ســـتة حلت في المركـــز الثالث. وتبرز 
في الـــدور الثاني المواجهة بـــين ألمانيا، بطلة 
2003 و2007 ومتصـــدرة المجموعة الثانية، مع 

الســـويد، وصيفـــة 2003 وثالثـــة 1991 و2011، 
وذلك في إعادة للدور الثاني من بطولة أوروبا 
الأخيـــرة التـــي أقيمت عـــام 2013، حيث فازت 

الألمانيات 1-0 في طريقهن إلى اللقب القاري.

القائدة فان دن بيرج سلاح هولندا في بقية المشوار

بين  ستجمع  ـــم  الأه المــواجــهــة 

ألمــانــيــا والــســويــد، وذلــــك في 

بطولة  من  الثاني  للدور  إعــادة 

أوروبا الأخيرة عام 2013

◄

رياضة

هولندا تحلم بمفاجأة أمام اليابان في مونديال السيدات

«أشعر بالمرارة لعدم انضمامي إلى تشكيلة المنتخب، وأشعر بحزن 

أكبـــر عندما يقولون إنني وصلـــت إلى 30 عاما رغم المجهود الكبير 

الذي أبذله والذي يمكن مقارنته بمهاجم لم يتجاوز 20 عاما».

حسام سلامة 
مهاجم فريق الداخلية المصري

«حصلـــت على ضمانات من أجل إنجاح المشـــروع الـــذي أتيت به، 

وكذا لتحقيق الأهداف التي سطرناها، وسيكون الموسم الثالث 

من أجل المنافسة على لقب الدوري».

جمال السلامي 
مدرب الدفاع الجديدي المغربي

«تلقيـــت العديد من العروض الجيدة التـــي كان أبرزها من الدوري 

البرازيلي والصيني أيضا، لكنني فضلت عرض الجزيرة، لأنه يتمتع 

بسمعة مميزة بين أوساط اللاعبين البرازيليين».

تياغو نيفيز
 لاعب فريق الجزيرة الإماراتي

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - يدخـــل فريـــق الزمالك متصدر 
المسابقة مباراته ضد بتروجيت صاحب المركز 
التاسع على ملعب السويس الجديد، ولا بديل 
أمامه ســـوى الفوز للاقتراب أكثر نحو حصد 
اللقب، حيث يتبقى في عمر المسابقة 3 مراحل 
فقط. ومع حلول شهر رمضان حذر البرتغالي 
جوزفالدو فيريرا لاعبيه من الإفراط في تناول 
المأكولات والحلويات التي تؤدى لزيادة الوزن 

خلال الشهر المعظم. 
وحرص فيريرا على تخصيص فقرة كاملة 
من التمارين لتدريبات اللياقة البدنية خشية أن 
يفقد لاعبـــوه لياقتهم خلال المباريات المتبقية. 
ويدخل الأبيض مباراة اليوم وصفوفه مكتملة 
خاصة العناصر الأساســـية التي يعتمد عليها 

فيريرا بشكل أساسي خلال المباريات. 
فـــي المقابل تعـــد مواجهـــة الزمالك ”حياة 
أو موت“ بالنســـبة إلى رمضان الســـيد المدير 
الفني لبتروجيت الـــذي أصبح مهددا بالإقالة 
مـــن جانـــب إدارة البترولي بعـــد تدني نتائج 
الفريق خـــلال المباريات الماضية وابتعاده عن 
منافســـات المربـــع الذهبي. وطلب الســـيد من 
لاعبيـــه تحقيق الفوز على الأبيض مســـتغلين 
الإجهاد البدني الذي يعاني منه لاعبو الزمالك 
الكونفيدرالية الأفريقية  بسبب مشاركتهم في 

والدوري دون راحة. 
وفـــي مباريـــات أخـــرى بالمرحلة نفســـها 
يســـتضيف الأهلـــي صاحـــب المركـــز الثالث 
برصيـــد 64 نقطـــة الجونـــة صاحـــب المركـــز 
الرابع عشـــر برصيد 43 نقطة على ملعب بترو 

سبورت. 
ويدخـــل الأحمـــر المباراة بحثا عـــن الفوز 
متمســـكا بأمل تعثر الزمالك خـــلال مبارياته 
المتبقيـــة من أجـــل تقليل الفارق فـــي محاولة 
لاستعادة صدارة البطولة التي يحمل لقبها. 

ويســـتعيد الأهلـــي مجهـــودات كل مـــن: 
عبدالله الســـعيد ومحمد نجيب ومحمد هاني 
ووليد ســـليمان بعد انتهـــاء إيقافهم في حين 

يستمر غياب حسام غالي حتى المرحلة المقبلة 
بسبب إيقافه لأربع مباريات.

ويغيب عن الفريق للإصابة شريف إكرامي 
وكـــريم بامبـــو بينمـــا يواصل مؤمـــن زكريا 
وعماد  ومحمود حسن الشـــهير بـ“تريزيغيه“ 

متعب التدريبات التأهيلية. 
ويجري كـــريم بامبو لاعب الأهلي المصري 
جراحة الربـــاط الصليبي يـــوم الاثنين المقبل 
بأحد مستشـــفيات القاهرة الكبرى وذلك بعد 
أن أثبتت الأشعة والفحوصات إصابته بقطع 

في الرباط الصليبي. 
وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي ”كريم 
بامبو لاعب وســـط الفريق سيخضع لجراحة 
الرباط الصليبي“. ومن المقرر أن يغيب بامبو 
عـــن صفـــوف الأهلي لمدة لن تقل عن 6 أشـــهر 
لتلقي العلاج والتأهيل بعد خضوعه لجراحة 

الصليبي. 

وأشـــار جمعـــة أن الجهـــاز الطبـــي أكـــد 
جاهزيـــة الثنائـــي حســـين الســـيد ومحمود 
حســـين ”تريزيغيه“ طبيا لخوض لقاء الجونة 
بالدوري ولكن القـــرار النهائي متروك للمدير 
الفني فتحـــي مبروك. وأوضـــح أن الأهلي لم 
ينســـحب من المفاوضات مـــع الغابوني ماليك 
إيفونـــا مهاجـــم الـــوداد المغربـــي، مؤكدا أن 
اللاعب لم يوقع لأي ناد بعد ســـواء الأهلي أو 
الزمالـــك. في المقابل يدخل الجونة المباراة ولا 
بديل أمامه ســـوى الفـــوز للابتعاد عن منطقة 
الهبوط بالترتيب العام للمسابقة. ويستضيف 
الإســـماعيلي صاحب المركز الخامس برصيد 
50 نقطـــة نظيـــره طلائـــع الجيـــش صاحـــب 
المركـــز الثامن برصيـــد 48 نقطـــة على ملعب 
الإسماعيلية. وفي ديربي الثغر يلتقي الاتحاد 
الإســـكندري صاحـــب المركـــز الثانـــي عشـــر 
برصيد 44 نقطة مع مواطنه ســـموحة صاحب 

المركـــز العاشـــر برصيد 46 نقطـــة على ملعب 
الإســـكندرية. ويحل المقاولون العرب صاحب 
المركز الحادي عشـــر برصيـــد 46 نقطة ضيفا 
علـــى ألعاب دمنهـــور صاحب المركز التاســـع 
عشـــر وقبل الأخير في الترتيب العام برصيد 
14 نقطة على ملعب جهاز الرياضة العسكري. 
والجدير بالذكر أن المباراة كان مقررا إقامتها 
علـــى ملعب غزل المحلة لكن اتحـــاد الكرة قرر 

نقلها لملعب جهاز الرياضة. 
وفي مواجهات القاع يحل النصر صاحب 
المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة ضيفا على 
الأســـيوطي ســـبورت صاحب المركز العشرين 

والأخير برصيد 13 نقطة على ملعب الفيوم. 
ويحـــل الداخلية صاحب المركز الســـادس 
عشـــر برصيـــد 41 نقطـــة ضيفا علـــى الرجاء 
صاحب المركز الســـابع عشر برصيد 35 نقطة 

على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تنطلق اليوم السبت مباريات المرحلة الـ35 
ــــــاز لكرة القدم،  مــــــن الدوري المصري الممت
حيث يحل الزمالك متصدر المسابقة ضيفا 
على بتروجيت صاحب المركز التاسع على 

ملعب السويس الجديد.

الزمالك يبحث عن الاقتراب خطوة جديدة من اللقب

المقاولون العرب صاحب المركز 

الحادي عشـــر يحـــل ضيفا على 

ألعـــاب دمنهـــور صاحب المركز 

التاسع عشر

◄

◄ قال الاتحاد الدولي للسباحة إنه برأ 
البطلة الأولمبية السابقة كايلي بالمر من 

تناول المنشطات في 2013، لكن استئناف 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للقرار 

أدى لإيقافها. وانسحبت السباحة من 
معسكر الفريق الأسترالي الذي يستعد 
لبطولة العالم في روسيا بعدما أبلغت 
بسقوطها في اختبار للمنشطات أثناء 

بطولة العالم السابقة في برشلونة 
2013. وقال 

الاتحاد الدولي 
للسباحة 

إنه برأ بالمر 
بعدما لم تظهر 

”مستويات 
منخفضة من 

مادة محظورة 
رياضيا“ في 

عينة سحبت منها 
أثناء المنافسات في 

برشلونة وفي عينات 
أخرى سحبت منها في 

الوقت نفسه.

◄ قال البطلان الأميركيان السابقان 
كريس إيفرت وجون مكنرو، إن 

مواطنتهما سيرينا وليامز أمام فرصة 
رائعة لجمع جميع ألقاب بطولات التنس 

الأربع الكبرى في وقت واحد، لكنهما أكدا 
على ضرورة أن تتحلى بثبات المستوى. 

وأمام سيرينا الفوز بلقب 
ويمبلدون فقط لتكون 

بحوزتها جميع الألقاب 
الأربعة لبطولات 

التنس الكبرى للمرة 
الثانية خلال 

مشوارها 
بعدما توجت 

بطلة 
لأميركا 

المفتوحة 
في 2014 

ولأستراليا المفتوحة 
وفرنسا المفتوحة 

هذا العام.

◄ قال العداء الكندي أندري دي غراسي 
إنه يخطط ليجعل مشاركته في بطولة 

العالم لألعاب القوى في أغسطس، 
تقتصر على سباق الـ100 متر 

وسباق للتتابع لكنه قد 
يخوض سباقي السرعة في 

دورة الألعاب الأميركية 
في تورونتو الشهر 

المقبل. وقال دي 
غراسي بعد أيام من 

مشاركته الرائعة 
في سباقي 100 

و200 متر في بطولة 
الجامعات الأميركية 

بولاية أوريغون 
”الهدف الأساسي الآن 

هو التركيز على بطولة 
العالم“.

◄ تعاقد نادي الوحدة الإماراتي مع 
المدرب المكسيكي خافيير أغيري، ليقود 

الفريق في الموسم المقبل. ووصل أغيري 
إلى العاصمة أبوظبي لتوقيع العقد 

ومناقشة التحضيرات للموسم المقبل، في 
رحلة قصيرة يغادر بعدها إلى العاصمة 

الأسبانية مدريد على أن يعود خلال 
10 أيام مع بداية تجمع الفريق. وقال 

الحوسني عضو مجلس 
إدارة الفريق ”إن النادي 

سيقدم المدرب الجديد 
لوسائل الإعلام في 

مؤتمر صحفي خلال 
أيام“. وكان الوحدة 

قد استغنى عن 
خدمات المدرب 

السعودي سامي 
الجابر الشهر 
الماضي، بعد 

خلافات حول أمور 
تتعلق بالمرحلة 

المستقبلية للفريق.

◄ نفى الغابوني ماليك إيفونا مهاجم 
فريق الوداد البيضاوي المغربي ما تردد 

عن اتفاقه للانتقال للأهلي المصري أو 
توقيعه لغريمه الزمالك كما زعم رئيس 
القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه ما زال 

أحد عناصر الوداد. وفي تصريحاته 
للصحافة المغربية أكد إيفونا 

أنه متمسك بناديه الحالي. 
وأشار إلى أنه لم يرد على 

أي من العروض المقدمة 
إليه 

حتى الآن 
خاصة 
وأن موقف 

جماهير الوداد الأخير 
برفض رحيله عن الفريق 

جعله يعيد التفكير في 
مسألة انتقاله لأي فريق 

آخر.
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أوروغواي تتحدى باراغواي في إعادة لنهائي كوبا أميركا
[ الأرجنتين تسعى إلى استعراض قوتها للانفراد بالصدارة [ جامايكا تأمل في تفجير مفاجأة قارية

منتخـــب  يأمـــل   - (تشــيلي)  ســيرينا  لا   {
أوروغواي فـــي مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه 
فـــي بطولة كأس أمم أميـــركا الجنوبية (كوبا 
أميركا) المقامة حاليا في تشـــيلي، فيما يتطلع 
المنتخـــب الأرجنتيني إلى فوز كبير يســـاعده 
على الانفراد بصدارة مجموعته في البطولة. 

ويلتقـــي منتخـــب أوروغـــواي اليـــوم مع 
الثالثـــة  الجولـــة  فـــي  باراغـــواي  منتخـــب 
الأخيـــرة من مباريـــات المجموعـــة الثالثة في 
الـــدور الأول للبطولـــة، فيما تعقبهـــا المباراة 
الأخرى بالمجموعة بين المنتخبين الأرجنتيني 

والجامايكي. 
وعلى عكس كثير من التوقعات التي سبقت 
البطولة، يبدو منتخب أوروغواي مهددا بشكل 
هائـــل بالخروج المبكر من الـــدور الأول بعدما 
تجمد رصيده من المباراتين الأوليين عند ثلاث 
نقاط وبات بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز في 
مباراة اليوم للتأهل مباشرة إلى دور الثمانية 
لأن أي نتيجة أخرى ســـتهدد فرص الفريق في 

التأهل للدور الثاني بالبطولة. 
واســـتهل منتخـــب أوروغـــواي مســـيرته 
فـــي البطولـــة بفـــوز صعب وهزيـــل 1-0 على 
نظيره الجامايكي، فيما خسر المباراة الثانية 
بالبطولـــة 0-1 أمام نظيـــره الأرجنتيني ليجد 
نفســـه في لقـــاء لا بديـــل فيه عن الفـــوز أمام 
منتخب باراغـــواي في مواجهة مكررة لنهائي 
النسخة الماضية من البطولة. ويحتل منتخب 
أوروغواي المركز الثالث في المجموعة برصيد 
ثلاث نقاط مقابل أربع نقاط لمنتخبي باراغواي 
والأرجنتين اللذين يقتسمان صدارة المجموعة 
بعد تعادلهما سويا 2-2 وفوز باراجواي على 

جامايكا 0-1. 
ولهذا، سيكون منتخب أوروغواي بحاجة 
إلى التخلي عن أبـــرز نقاط قوته وهو الدفاع، 
حيـــث يحتاج الفريق إلى خوض مباراة اليوم 
بأســـلوب يعتمـــد فـــي مجمله علـــى الجانب 
الهجومي ولكن مع التأمين الدفاعي أيضا في 
مواجهة الهجمات المرتدة السريعة المتوقعة من 
منتخب باراغواي. ويدرك منتخب أوروغواي 
أن فوز الأرجنتين على جامايكا يبدو مضمونا 
بشـــكل كبيـــر ومنطقيا ولهذا لـــن يكون أمامه 

ســـوى الفوز في مباراة اليـــوم لاحتلال المركز 
الثانـــي والابتعـــاد عـــن الحســـابات المعقدة 
الخاصـــة بالتأهل عـــن طريق المركـــز الثالث، 
حيث يتأهل لدور الثمانية أيضا أفضل فريقين 

يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.
ورغم الفوز الكبير 3-0 لمنتخب أوروغواي 
على نظيره الباراغوياني في نهائي النســـخة 

الماضيـــة من كوبا أميركا وذلـــك في عام 2011 
بالأرجنتين، لن تكـــون الاحتمالات واردة بقوة 
لتحقيـــق فوز كبيـــر مماثل في مبـــاراة اليوم، 
حيـــث انتهـــت آخـــر مباراتين بـــين الفريقين 
بالتعادل 1-1 في كل منهما وذلك في التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ورغـــم هذا التباين بـــين النتيجة النهائية 
للفريقـــين في التصفيـــات كان التعادل ســـيد 
الموقف في مباراتيهما سويا بالتصفيات، كما 
تحسن مســـتوى باراغواي كثيرا في البطولة 
الحاليـــة عما كان عليـــه قبل بدايـــة البطولة. 
ولهذا، سيكون منتخب أوروغواي بحاجة إلى 
الهجوم المكثف واستغلال أنصاف الفرص عن 
طريـــق خط هجومه بقيادة إدينســـون كافاني 
الـــذي مـــا زال يعاني من العقـــم التهديفي مع 
الفريق رغم الاعتماد عليه بشـــكل كبير في ظل 

اعتزال دييجو فورلان وغياب لويس ســـواريز 
عن البطولة بسبب الإيقاف.

وعلى عكس الحسابات المعقدة في مباراة 
منتخبي أوروغواي وباراغـــواي في مدينة لا 
سيرينا، ســـتكون الأوضاع محســـومة بشكل 
كبيـــر في المبـــاراة الأخـــرى بالمجموعة والتي 
يلتقـــي فيهـــا المنتخـــب الأرجنتينـــي نظيره 
الجامايكـــي. ورغـــم عـــدم ظهوره بالمســـتوى 
المنتظـــر منـــه حتـــى الآن، ينتظـــر ألا يواجه 
المنتخـــب الأرجنتيني بخبرته الكبيرة ومهارة 
نجومه بقيادة ليونيل ميســـي صعوبة كبيرة 
في مواجهة المنتخب الجامايكي الذي يخوض 

البطولة للمرة الأولى.
وســـيكون هدف المنتخـــب الجامايكي هو 
الحفـــاظ على الاحترام والتقدير اللذين نالهما 
فـــي المباراتـــين الماضيتـــان اللتين خســـرهما 

بنتيجـــة واحـــدة هـــي 0-1 أمـــام أوروغواي 
وباراغـــواي. ويحلم الفريـــق بتفجير مفاجأة 
رغـــم إدراكـــه لصعوبة هذا ولكنـــه يتطلع إلى 
تســـجيل هدفـــه الأول على الأقـــل في بطولات 
كوبـــا أميركا وهو ما قد يمنح مباراة الفريقين 
بعض الإثارة رغم التوقعات بأن تكون مواجهة 
من جانـــب واحد وقد يلجـــأ خلالها جيراردو 
مارتينـــو المدير الفني للمنتخـــب الأرجنتيني 
إلى منـــح بعض لاعبيه الأساســـيين راحة من 

هذه المباراة. 
وعلـــى مـــدار تاريخهمـــا، التقـــى منتخبا 
الأرجنتين وجامايـــكا في مباراتين فقط، حيث 
فاز المنتخب الأرجنتيني بخماســـية نظيفة في 
مونديال 1998 بفرنسا، فيما انتهت مباراتهما 
الودية في 2010 بفوز التانغو الأرجنتيني 1-2 

فقط.

قمة مرتقبة بين أوروغواي وباراغواي

أغويرو يتشبث بمواصلة المشوار مع السيتي تشيك على أعتاب أرسنال

يوفنتوس يقترب 

من ضم ماندزوكيتش

} لنــدن - أكـــد المهاجم الدولـــي الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويرو مجددا على أنه ســـيواصل 
مشواره مع مانشستر سيتي الإنكليزي وليس 

لديه أي نية في الرحيل لأنه سعيد معه. 
وتـــوج أغويـــرو (27 عامـــا) بلقـــب أفضل 
هداف فـــي الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز خلال 
الموســـم المنصرم (26 هدفا) لكنه لم يتمكن من 
تجنيب سيتي التنازل عن لقب الدوري لمصلحة 
تشيلســـي، كما أن خيبة الـ“ســـيتيزينس“ مع 
دوري أبطـــال أوروبا تواصلـــت بخروجه من 
الدور الثاني على يد برشلونة الأسباني الذي 
توج لاحقـــا باللقـــب. ”الســـبب الوحيد الذي 
يدفـــع اللاعب للرحيل عن ناديه هو البحث عن 
الانتصـــارات، وبإمكاني تحقيـــق كل ما أريده 
في صفوف ســـيتي“، هذا مـــا نقلته الصحف 
البريطانيـــة عن أغويرو الذي ربطته وســـائل 
الإعلام الأســـبانية بانتقال محتمـــل إلى ريال 

مدريد الأسباني.
وتابع أغوريو ”ليس باســـتطاعتي إيقاف 
الشائعات. لا يمكنني منع الناس من كتابة ما 
يريـــدون. لكن ما بإمكاني فعلـــه هو تكرار ما 
قلته ســـابقا، أي أني سعيد جدا في مانشستر 
سيتي. لقد حققت الكثير من النجاحات خلال 

المواسم الأربعة الأخيرة وأنا متعطش للمزيد. 
مـــن المؤكد أن الدوري الممتاز يشـــكل الأولوية 
ونريد اســـتعادة لقبه لكن الفوز بدوري أبطال 

أوروبا مع سيتي يعتبر حلما كبيرا“. 
ومـــن المتوقـــع أن يعزز الســـيتي صفوفه 
للموسم المقبل بهدف استعادة لقب الدوري من 
تشيلســـي لكن محاولاته الأولى باءت بالفشل 
حتـــى الآن بعد أن رفض ليفربـــول التخلي له 
عن رحيم ســـتيرلينغ مقابـــل 40 مليون جنيه 

إسترليني. 
وتحدث أغويـــرو عما يمكن أن يحمله هذا 
الصيـــف من جديد بالنســـبة إلى فريق المدرب 
التشيلي مانويل بيليغريني، قائلا ”كل صيف 
يقوم سيتي بإضافة بعض أفضل اللاعبين في 

العالم إلى فريقه. هذه هي الطريقة المثلى التي 
يعتمدهـــا أي فريق يريد الفـــوز بالألقاب. أنا 

متأكد من أن هذا الصيف لن يكون مختلفا“. 
وختـــم أغويرو قائـــلا ”أتمنى لـــو يتمكن 
سيتي من التوقيع مع ليو (ميسي). إنه صديق 
مقـــرب لي وأفضل لاعب فـــي العالم لكن ولاءه 
لبرشـــلونة صلب جدا وهـــذا الأمر يدفعك إلى 

احترامه“.
بأهدافـــه وســـرعته وتعاونـــه المثمـــر مع 
النجـــم ليونيل ميســـي، اســـتطاع ســـيرجيو 
أغويـــرو فـــرض نفســـه كعنصر لا غنـــى عنه 
في مركز رأس الحربة بالتشـــكيلة الأساســـية 
للمنتخـــب الأرجنتينـــي في بطولـــة كأس أمم 
أميـــركا الجنوبيـــة لكرة القدم (كوبـــا أميركا) 
المقامة حاليا في تشـــيلي، وذلك على حســـاب 
نجـــوم بارزين مثل كارلـــوس تيفيز وغونزالو 

هيغواين. 
فقد بـــات أغويرو الآن مختلفـــا للغاية عن 
اللاعب الذي وصـــل إلى البرازيل للمشـــاركة 
فـــي كأس العالم 2014 لكنـــه عانى من الإصابة 
وأخفق في تقديم المســـتويات المطلوبة. وسار 
أغويـــرو علـــى خطا زميلـــه وصديقـــه المقرب 
ميســـي وتوجه إلـــى إيطاليا ليعرض نفســـه 
علـــى جيوليانـــو بـــوزر، الطبيب الـــذي غير 
نظامـــه الغذائي وكان له دور فـــي تطور كبير 
في مســـتوى اللاعب حتى تصدر قائمة هدافي 

الدوري الإنكليزي الممتاز.
وفي كوبا أميركا المقامة حاليا في تشيلي، 
ســـجل أغويرو هدفين مـــن الأهـــداف الثلاثة 
للأرجنتـــين بالبطولة حتى الآن، وتقاســـم مع 
باولو جيريرو لاعب بيرو صدارة قائمة هدافي 
البطولـــة في تاريخها برصيد خمســـة أهداف 
لكل منهما، علما بأنه شـــارك للمرة الأولى في 

البطولة في عام 2011. 
ويبلغ طـــول قامتـــه 1.73 متر فقـــط، لذلك 
لا يعتمـــد علـــى التمركز أمام مرمـــى المنافس 
انتظـــارا للكـــرات العالية. وفي المبـــاراة التي 
خاضهـــا أمام أوروغواي ســـجل هـــدف الفوز 
لمنتخب بلاده وقاده لاقتسام صدارة المجموعة 

الثانية مع باراغواي. 
وقـــال أغويـــرو ”دائمـــا أحاول التســـديد 
عنـــد القائم القريب، لأن طولـــي بالطبع يعني 
أنني يجب أن أحاول الاســـتفادة القصوى من 

سرعتي“.

التشـــيكي  الحـــارس  ســـيحمل   - لنــدن   {
المخضرم بيتر تشيك ألوان أرسنال الإنكليزي 
الموســـم المقبـــل بعـــد جلوســـه احتياطيا مع 
جاره تشيلســـي بطل إنكلترا، حسب ما ذكرته 

الصحف البريطانية. 
وتلقى تشـــيك ضمانات المدرب الفرنســـي 
أرســـين فينغر بـــأن يلعب أساســـيا في فريق 
شـــمال لندن الـــذي دفـــع بالكولومبـــي دافيد 
أوســـبينا الموسم الماضي أساســـيا بالإضافة 
إلى البولندي فويتشي تشيسني. وتقدر قيمة 
انتقال تشيك (33 عاما)، الذي جلس احتياطيا 
للبلجيكـــي العمـــلاق تيبـــو كورتوا الموســـم 

الماضي، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.
وفي حال رغبة البولندي تشيسني بالبقاء 
ولـــو بديلا، قد يرغم أوســـبينا علـــى الرحيل 
خصوصـــا فـــي ظل إبـــداء فنربغشـــة التركي 
رغبته في ضمه إلى صفوفه. وتعاقد أرســـنال 
مع أوسبينا (26 عاما)، الذي يشارك راهنا في 
مسابقة كوبا أميركا، مقابل 3 ملايين جنيه من 

نيس الفرنسي السنة الماضية.

} رومــا - توصـــل يوفنتوس، بطـــل الدوري 
الإيطالـــي في المواســـم الأربعـــة الأخيرة، إلى 
اتفـــاق مـــع الكرواتـــي ماريـــو ماندزوكيتش 
مهاجم أتليتكـــو مدريد الأســـباني للانضمام 
إلـــى صفوف فريق الســـيدة العجوز مقابل 18 
مليون يورو. ويأتي إعلان الاتفاق مع الهداف 
الدولي الكرواتي، في الوقت الذي يســـافر فيه 
بيبـــي ماروتا مدير عام النـــادي الإيطالي إلى 
العاصمة الأســـبانية مدريد لإجراء مفاوضات 

مع مسؤولي أتليتكو لضم اللاعب رسميا.
وأشارت العديد من الصحف الإيطالية إلى 
أن اتفاقـــا قد تم لضم مهاجـــم بايرن ميونيخ 
الألماني السابق إلى يوفنتوس مقابل 18 مليون 
يورو. ومـــن المرجح أن يخلـــف ماندزوكيتش 
الهداف الأرجنتينـــي كارلوس تيفيز في قيادة 
هجـــوم يوفنتوس، بعدما أبـــدى نجم منتخب 
التانغو رغبته في الرحيل عن الفريق والعودة 
إلـــى صفـــوف ناديه القـــديم بـــوكا جونيورز 

الأرجنتيني في الموسم الجديد.

ــــــى ملعب اســــــتاديو لا  تتوجــــــه الأنظار إل
ــــــذي يحتضن  ــــــادا في لا ســــــيرينا ال بورت
مواجهة نارية بين الأوروغواي والباراغواي 
في إعادة لنهائي النســــــخة الماضية، فيما 
تحتاج الأرجنتين إلى تعادل عندما تواجه 
جامايكا اليوم الســــــبت في الجولة الثالثة 
الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في 

كوبا أميركا 2015.

◄ انتقد الهداف البرازيلي السابق 
رونالدو مواطنه نيمار بسبب 

تصرفاته مع منتخب بلاده وآخرها 
نيله بطاقة حمراء خلال الخسارة 
مع كولومبيا 0-1 في الدور الأول 

من مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم 
المقامة في تشيلي راهنا.

◄ أعلن رئيس الاتحاد الليبيري 
موسى بيليتي نيته الترشح 

لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي 
لكرة القدم ”فيفا“، معتبرا أن 

المنظمة التي يعصف بها الفساد في 
حاجة إلى ”قائد عظيم“.

◄ سيمدد لاعب الوسط الدولي 

كلاوديو ماركيزيو عقده مع 
يوفنتوس الإيطالي وصيف بطل 

أوروبا لكرة القدم حتى عام 2019، 
حسب ما ذكرته وسائل الإعلام 

الإيطالية أمس الجمعة.

◄ تعاقد إنتر ميلان الإيطالي مع 
قلب الدفاع البرازيلي ميراندا قادما 
من أتلتيكو مدريد مقابل 15 مليون 

يورو. وحمل ميراندا ألوان كوريتيبا 
في 2005، وسوشو الفرنسي في 

2006، وساو باولو بين 2006 و2011، 
وأتلتيكو مدريد منذ 2011.

◄ سيشرف المدرب الكرواتي إيغور 

تودور على باوك سالونيكي اليوناني 
في المواسم الثلاثة المقبلة، حسب 
ما أعلن عنه ناديه الجديد. واستهل 
تودور (37 عاما) مسيرته التدريبية 

عام 2013 مع هايدوك سبليت.

◄ قدم ريكاردو مانيتي استقالته من 
تدريب منتخب ناميبيا لكرة القدم 

لأسباب شخصية بعد ثلاثة أسابيع 
على تتويج فريقه في كأس ”كوسافا“ 

الإقليمية.

باختصار

مـــن المتوقـــع أن يعـــزز الســـيتي 

للقب  صفوفه بهدف اســـتعادة 

لكـــن  تشيلســـي،  مـــن  الـــدوري 

محاولاته الأولى باءت بالفشل

◄

منتخب أوروغـــواي يدرك أن فوز 

الأرجنتـــين علـــى جامايـــكا يبدو 

مضمونـــا ومنطقيـــا ولهـــذا لـــن 

يكون أمامه سوى الفوز

◄

«بامتـــلاك لاعـــب كأليكســـيس سانشـــيز أي شـــيء يمكـــن أن 

يحدث في أرسنال، وشـــخصيا أتمنى أن يقود الفريق لحصد لقب 

البريميرليغ».

تيري هنري
 أسطورة نادي أرسنال

«العـــودة لإنتر شـــرف لي، بكيت كثيـــرا عندما أدركـــت أنني لن 

أرتدي ذلـــك القميص مجددا، لكني اليوم أعود لأدافع عن ذلك 

القميص في دور مختلف». 

  ديان ستانكوفيتش 
لاعب فريق إنتر السابق

«لقد نضجت الآن وســـوف أنضج أكثر، لقد جهزت نفســـي للمزيد 

مـــن التحديـــات التـــي تنتظرنـــي في الموســـم المقبـــل، لأنني في 

المكان الذي لطالما كنت أود التواجد به». 

   هاري كين
 نجم نادي توتنهام الإنكليزي

  أغويرو يستعيد توهجه
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}  الكويــت – حذرت وزارة الداخلية الكويتية 
مـــن المجاهرة بالإفطار خلال شـــهر رمضان، 
مؤكـــدة أن العقوبـــة القانونيـــة لمـــن يجاهر 
بالإفطـــار في نهار رمضان هي 100 دينار (310 

دولارات)، أو بالحبس شهرا.
ودعـــت إدارة الإعـــلام الأمنـــي فـــي وزارة 
الداخلية، في بيان لهـــا الخميس، المواطنين 
والمقيميـــن في البلاد إلى ”الحفاظ على القيم 
والعـــادات المرتبطـــة بهـــذا الشـــهر الفضيل 
واحترام مشـــاعر الصائمين بعـــدم المجاهرة 
بالإفطار نهارا مخالفة للقانون رقم 1968/44“.

وينـــص القانون المذكور علـــى ”المعاقبة 
بغرامـــة لا تتجاوز مئة دينار وبالحبس مدة لا 
تتجاوز شـــهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين“. 
كمـــا يعاقب القانـــون الكويتي كل من أجبر أو 

حرّض أو ساعد على المجاهرة.
وأجازت المـــادة الثانية من القانون لوزير 
الداخليـــة إصدار قرار بإغلاق ما يرى ضرورة 
إغلاقه من المحـــلات في نهار رمضان تحقيقا 

لأغراض هذا القانون.
ومع مطلع شهر رمضان من كل عام، وحتى 
نهايتـــه تغلق جميع مطاعـــم ومقاهي الكويت 
أبوابها، وتتوقف عن القيام بأعمالها المعتادة 
في تقديم الأطعمـــة للزبائن التزاما بالقوانين 

الصادرة في هذا الشأن.
وتشـــتهر الكويـــت خـــلال شـــهر الصيام 
بانتشـــار الديوانيات التي يقيمها الكويتيون 
للدعـــم الاجتماعـــي والثقافـــي، وتعتبـــر أداة 
متوارثـــة لدعـــم صلة الرحـــم والالتقـــاء بين 

الأصدقاء والأقارب.
وتتميـــز الدواوين الكويتيـــة في رمضان، 
بإقامـــة مـــآدب طعـــام لمـــن يريد الإفطـــار أو 
الســـحور، وتبقى مشـــرّعة الأبـــواب من بعد 

صلاة التراويح وحتى موعد السحور.

السجن أو الغرامة للمجاهرين بالإفطار في الكويت

تلـــك  مـــرة  التقيـــت  أيـــن  أدري  لا   {
المصادفـــة اللذيـــذة، لكن بمســـتطاعي 
الآن المجـــيء علـــى تفصيلهـــا الطيّب 
الذي قد يمتد ســـاعة. سيكون بمقدورك 
شـــرب زجاجـــة عصيـــر لتحصـــل على 
الثانية مجّانا، وهذا قد يدفع الشاربين 
العتـــاة أو الحمقى الذيـــن لا يتوفرون 
على تجربة، لكـــرع خمس زجاجات في 
تلـــك الســـاعة الجائزة، للفـــوز بخمس 

مجانيات مقطوعات من ضلع الدكان.
ولأنَّ الدنيـــا متطـــورة، والبضاعـــة 
كثيرة وفـــرص العمل شـــحيحة وناتج 
الحقل قليل، ســـيكون البشر على موعد 
جميـــلٍ مـــع وفـــرة مـــن تلـــك العروض 
الكريمة، على طريقة أن تشتري زجاجة 
عطـــر واحـــدة فتفوز بالثانيـــة من دون 
دفـــع ســـعرها. ببـــاب الحلاّق، ســـتقع 
عيناك على إعلانٍ رحيم يقول لك أنك إنْ 
حلقتَ لحيتك، فسوف نحلق لك شاربكَ 
ببلاش. كُلْ دجاجة واحدة، وخذْ فخذين 
زيادة هنيئا مريئـــا. خُنْ دورة برلمانية 
واحدة، لتفوز بالثانيـــة من دون إعلانٍ 

ولا صورة شوارع.
وفـــرة الحصـــاد وفيضـــان العمالة 
والمعامل، سيدفع بصاحب حمّام الهناء 
إلى إخبـــار الزبـــون الذي يقـــرر إذابة 
الوســـخ من على ظهرهِ، أنه ســـيحصل 
على تقريظ وتدريم أظافره ضمن ســـعر 

التحميمة. 
ســـيكون بمقـــدور الرئيـــس الطيب 
أن يصفع خدّ المواطن اليســـار بدينار 
واحـــد، ليعبّد الطريـــق أمام فكرة صفع 
خدّ الكائن اليمين مـــن دون أن يدفع له 

فلسا أحمرَ.
ابتـــع خـــروف أُضحيـــة مـــن بطن 
الجوبـــة، وخذ معه دجاجـــة قائمة على 

ساقين.
الكتـــاب  ومـــوت  الشـــعراء  كثـــرة 
الورقي، ستجبر صاحب دار النشر على 
أنْ يطبع ديوانك الأول بفلوس، والثاني 
بسلام وفنجان قهوة. ادفع للكاتب سعر 
ردحة واحـــدة، وخذ منه عشـــر بزخات 

مجانيات.
اشـــترِ قنـــدرة لرجْلِك اليميـــن، ولكَ 
الشمالية مجانا. اخلع سنّ العقل بثمن، 
وســـيتكفّل الطبيـــب بخلـــع الطاحونة 
على حسابه، مشـــروطية أن تتمّ واقعة 

التخليع بساعة واحدة.
ادفـــع ســـعر القميص، وشـــلْ معه 
زوجيـــن ملونتيـــن من جـــوارب نصف 
قـــدم. تـــزوج امـــرأة هـــذا الخميس من 
دنانير خزنتـــك الحلال، وادخل بأختها 
الخميـــس الـــذي يليـــه بيســـرٍ مبيـــن 

وسلامتها أُمُ حسن.
نَمْ على الذلّ هذه الســـنة، وسنفرش 
لـــك فـــراش المهانـــة خمـــس ســـنوات 
قادمات. صُـــمْ اليوم قدّام عين الكاميرا، 
وافطـــر غداً ببطن بيتك. اشـــتر أســـدا 
وادفعْ، وســـقْ معه عشرة كلاب وصخلة 

هدية من صاحب الغابة.
انجـــح بدرس الرياضيـــات من عرق 
جبينـــك وكدّ عقلـــك، ونجاحـــك بدرس 

التربية الدينية على مدير المدرسة. 

خن يوماً

وخذ الثاني مجاناً

بائع في متجر كويتي يرتب بضاعته في محل لبيع التمور التي لا تغيب عن مائدة الغني كما الفقير في رمضان

صباح العرب

علي السوداني

ح

} بغداد – الرقص واللهو طوال الليل، هذا ما 
يفعله العشرات من شباب العراق ليل الجمعة 

بالعاصمة بغداد.
ويطلــــق الشــــباب علــــى الحفــــل ”بغــــداد 
بارتي“، حيث جرى الاتفاق بشــــأنه من خلال 
مواقع التواصــــل الاجتماعي علــــى الإنترنت 

ويتم تغيير مكانه كل أسبوع.
وينظم ذلك الحفل، الذي أُضيف إلى قائمة 
الاجتماعيات في بغداد، مجموعة من الشــــبان 
العراقيين الذين يسعون إلى استعادة المدينة 
مــــن منفــــذي الهجمات العنيفــــة التي تقع في 

أنحائها.
ويبدأ الحفل في الســــابعة مســــاء ليل كل 

جمعة ويستمر حتى منتصف الليل.
ويعتبر الشــــبان هذا الحفل بمثابة رسالة 
تحد لأعمال القصــــف وانقطاع الكهرباء التي 

تعاني منها بغداد.
وقال أحد منظمي ذلك الحفل ويُدعى أحمد 
الخفاجــــي ”حضرت مثل هــــذا الحفل في مدن 
عديــــدة. لكن في العراق افتقدت لهذا الشــــيء 
وهــــذا الجو لم يعــــد العراقيــــون يجدونه في 
بلادهــــم، لذلك فكرنا أنا وأصدقائي في تنظيم 
حفــــل فني للهو، للاســــتمتاع بالحياة كل ليلة 
جمعة في بغــــداد رغم إدراكنــــا لصعوبة ذلك 
في الوقــــت الراهن. كمــــا تــــرون فالعراقيون 
يحبــــون الحيــــاة ويحبون الموســــيقى والفن.

 لذلــــك ســــيبقى صــــوت الموســــيقى أعلى من 
أصوات مفخخاتهم ونحن مستمرون إن شاء 

الله“.
وبينما كان البعض يرقص بحماس حول 
حمام سباحة وكان آخرون في حالة استرخاء 
واســــتمتاع بالحفل، أعــــرب عدد من الحضور 

عــــن اعتقادهم بأن الحفــــل أتاح للناس فرصة 
للتعارف وتبادل خبرات إيجابية.

وقالــــت فتاة مــــن الحضور تُدعــــى نرمين 
محمــــد ”حاليــــا بالعــــراق نحــــن نفتقــــد هذه 
الأجــــواء. وكشــــباب فــــي أعمارنــــا نحتــــاج 
لحفــــلات وأجواء مماثلة تختلف عن الحفلات 

الاعتيادية التي نعرفها“.
وأضافت مقدمة برامج في تلفزيون محلي 
تُدعــــى درة أحمــــد ”نحن شــــباب ومــــن حقنا 
الاســــتمتاع بالحياة ونحب الابتسامة ونحب 
الفــــرح. والآن توفرت الفرصــــة التي جمعتنا 

كلنا تحت اسم واحد وهو بغداد بارتي“.
ولا يفرض منظمو الحفــــل زيّا معيّنا على 
الرجال أو النساء من الحضور، لكن باستثناء 
المشــــروبات الكحوليــــة التــــي لا تُقــــدم خلال 

الحفل.
وخوفــــا مــــن أن يســــتهدفهم المتشــــددون 
الإســــلاميون يســــتخدم منظمــــو ذلــــك الحفل 
موقع إنســــتغرام للتواصل الاجتماعي ونشر 
حكايــــات الحفل في أرجاء العالم. وغالبية من 
يشــــاركون في ذلك الحفل الأســــبوعي هم من 

طلاب الجامعات.
ولأسباب أمنية أيضا يغيّر منظمو الحفل 
الصاخب مكانه ولا يعلنون عن المكان الجديد 

سوى قبل يومين فقط من موعده.
وجدير بالذكــــر أن الحفل يُقــــام في فندق 
وقالــــت مصــــادر من  العراقيــــة.  بالعاصمــــة 
الشرطة والإســــعاف إن ســــيارتين ملغومتين 
انفجرتا الشهر الماضي في موقفين للسيارات 
بفندقين فخمين مُحصنين جيدا بوسط بغداد، 
ممّا تســــبب في مقتل عشــــرة أشــــخاص على 

الأقل.

} أوتــاوا- أقرت كنـــدا قانونـــا جديدا يحظر 
منح جنسيتها للمهاجرين أو اللاجئين، الذين 

لديهم أكثر من زوجة.
وجاء ذلك عقـــب مصادقة حاكم كندا العام 
ديفيد جونستون على القانون نيابة عن الملكة 
إليزابيث الثانية، بعدما حظي بموافقة مجلس 

الشيوخ الكندي والبرلمان.
مـــع  تســـامح  صفـــر  ”قانـــون  ويحظـــر 
الممارسات الثقافية البربرية“، الزواج المتعدد 
ســـواء كان علـــى خلفيـــة دينيـــة أو ثقافيـــة، 
ويمنع منح الجنســـية الكندية للمهاجرين أو
 اللاجئـــين متعددي الزوجـــات، والذين بدأوا 
بالعيش مع زوجة ثانية أو ثالثة عقب قدومهم 

إلى كندا.
وحدد القانون الســـن الأدنـــى للزواج بـ16 
عاما، ونص على معاقبة الذين يرغمون بناتهم 

على الزواج.

كمـــا يرمـــي القانـــون لمكافحة مـــا يعرف 
بـ“جرائم الشرف“، حيث يقضي بأخذ ”تعهد“ 
خطي من الذين يشتبه بإمكانية تورطهم بمثل 
هذه الجرائم، لعـــدم إقدامهم عليها، في ضوء 

قرار من المحكمة.
ويتيـــح القانـــون مراقبـــة الذيـــن يقدمون 
”التعهـــد“، فضـــلا عـــن توفير حماية للنســـاء 

والفتيات المهددات بـ“جرائم شرف“.
ويأتي المســـلمون في طليعة المُســـتهدفين 
مـــن القانون الجديـــد، إذ يحصـــل المهاجرون 
واللاجئـــون على إعانات شـــهرية مجزية، من 
الدولة ريثما يتعلمون الإنكليزية، ويقدّر المبلغ 

حسب عدد أفراد الأسرة.
وتتقاضى الأسرة لطفلين نحو 1500 دولار 
شهريا، على سبيل المثال، فيما يصل المبلغ إلى 
آلاف الـــدولارات في حال كان الأب متزوجا من 

ثلاث نساء، ولديه أكثر من 10 أطفال. 

{بغداد بارتي} تجمع العراقيين

على الرقص كل يوم الجمعة

الضرة تحول دون الحصول على الجنسية الكندية

} نيويــورك - تحتوي فساتين الزفاف على 
كل التفاصيـــل التـــي قد تجدها فـــي أعمال 
أشـــهر المصمميـــن العالميين مـــن الذيول 
الطويلـــة إلى التنـــورات متعـــددة الطبقات 
والمزيّنة بالورود والكشكشـــة، لكنها ليست 
مصنوعـــة مـــن الحريـــر والدانتيـــل بل من 

المناديل الورقية.
وعرضـــت هذه الفســـاتين 
في نهائي مســـابقة فساتين 
مـــن  المصنوعـــة  الزفـــاف 

المناديـــل الورقيـــة لحفـــلات 
الزفاف الأنيقة وغير المكلفة 

فـــي مدينـــة نيويـــورك، 
الأربعاء الماضي.

ـــم هـــذه  وصـــم
الـــفـــســـاتـــيـــن 
مصمّمين  عشرة 

ـــــســـــوا  ـــــاف ـــــن ت
على  ــحــصــول  ــل ل

جــــائــــزة قــيــمــتــهــا 
عشرة آلاف دولار.

وتقـــول لـــورا جاون 

إحـــدى مؤسســـات المســـابقة ”إن القواعد 
بســـيطة“. وتضيف ”ينبغي أن يستخدموا 
مناديل ورقية وأي نوع من أنواع الشـــريط 
اللاصـــق وأي نوع مـــن الصمـــغ ويمكنهم 

استخدام الإبرة والخيط“.
لكن ســـوزان من بين إحدى المؤسسات 
تقـــول إنه من غير المســـموح لهم تثبيت 
قطـــع مـــن القمـــاش فـــي 

الفساتين.
الشقيقتين  أن  يذكر 
ــا  بــيــن وجــــــاون أنــشــأت
ــج  ــروي ــت ــل الـــمـــســـابـــقـــة ل
لموقعهما الخاص بحفلات 

الزفاف.
بجائزة  فازت  وقد 
بوب  دونا  المســـابقة 
إن  وتقـــول  فينســـلر 
صنع الفستان استغرق 
واستلزم  شـــهور  ثلاثة 
مناديـــل  مـــن  بكـــرة   22
الورق والكثير من الشريط 

اللاصق والصمغ.

مناديل الورق فساتين زفاف في نيويورك

المناديل الورقية.
وعرضـــت هذه الفســـاتين
في نهائي مســـابقة فساتين 
مـــن  المصنوعـــة  الزفـــاف 
المناديـــل الورقيـــة لحفـــلات
الزفاف الأنيقة وغير المكلفة 

فـــي مدينـــة نيويـــورك، 
الأربعاء الماضي.

ـــم هـــذه  وصـــم
الـــفـــســـاتـــيـــن 
مصمّمين  عشرة 

ـــــســـــوا  ـــــاف ـــــن ت
على  ــحــصــول  ــل ل

جــــائــــزة قــيــمــتــهــا 
عشرة آلاف دولار.

وتقـــول لـــورا جاون

تقـــول إنه من غير المســـموح لهم تثبيت
قطـــع مـــن القمـــاش فـــي

الفساتين.
الشقيقتين أن  يذكر 
ــ بــيــن وجــــــاون أنــشــأت
ــج ــروي ــت ــل الـــمـــســـابـــقـــة ل
لموقعهما الخاص بحفلات

الزفاف.
بجائز فازت  وقد 
بوب دونا  المســـابقة 
إن وتقـــول فينســـلر 
صنع الفستان استغرق
واستلز شـــهور  ثلاثة 
مناديـــل مـــن  بكـــرة   22
الورق والكثير من الشريط

اللاصق والصمغ.
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